خوان مائویل ژوکا 


انغ المَراتا 


صانع المرَايا 


وزع مانا مع العدد (140) من مجلة «الدوحة» - يونيو - 2019 


عنوان الكتاب: خوان مانويل روكا.. صَانعٌ المرَايا (مختارات شعريّة) 
ترجمة: خالد الريسوني 

الناشر: وزارة الثقافة والرياضة - دولة قطر 

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: 

الترقيم الدولي (ردمك): 


الإخراج والتصميم: القسم الفني - مجلة الدوحة 


صورة الغلاف: صورة فوتوغرافية لخوان مانويل روكا 


هذا الكتاب: 
يعبر عن آراء مؤلفه» ولا يعبر -بالضرورة- عن رأى وزارة الثقافة والرياضة أو مجلة الدوحة 
يعبر عن اراء مو ود لبر -! ور عن راي ورار والرل 9 9 


خوان مانویل روا 
ت 3 2 س ت 
ضانعَ المَرايًا 
مختارات شعرية 


ترجمة: 
خالد الريسوني 


0 


لعديم 


للشعر لغته المتفردةء لغة تسكن سحر الصورة التي تختص 
باستعارة الواقع وفق قواعد القول الشعري الخاصّةء وهو ماينتج لنا 
عالماً مليئاً بالتخيُلات التي تقول الأشياء والعالم والإنسان بشكل يوازيها 
في الواقع الفعلي اليومي المرئي والمحسوسء لأن للّغة الشعريّة 
حميميتها المدهشة التي تبني عالمها الذهني من سحر الاستعارة 
التي لا تستوعب إلا بإقامة جسور للتأويلات» الشعر يدخلنا متاهة 
برزخية بين الوعي واللاوعي» فكلماته وعوالمه السريّة تشيد بنايات 
خفيّة تتأسس على الحلم والحدس والقلق والذكرى والأمكنة والظلال 
والأفعال والصورء وهو ما يخلق لدى القارئ اندهاشاً بالكلمات التي 
تتخذ معنى آخر أكثر خصباء وأكثر عمقاء وأكثر إشراقاًء بقول غاستون 
باشلار: «الشعر أحد مصائر الكلمة عند تشذيب التملك للوعي باللّغة 
على مستوی القصيدة». وما من شك في أن الشاعر الكولومبي خوان 
مانويل روكا يعد ساحر اللغة بامتياز» فتأمل قصائده يكشف عن عمق 
تملكه للوعي بالآغة وسحرها حين يحولها إلى قصائد حميمة المعانيء 


شفيفة القول» ساحرة لأرواح قارئیها ومدهشة لهم بصورها واستعاراتها 
القلقة التي تتهم بقينه م «تدعوهم للتأمل بشكلٍ مختلف» شكل يتجاوز 
التأويلات الجاهزة والمعطاة سلفا للواقع اليومي» إنه يفتح لا بوابة 
ااا ةا هور فو لا مو سو اله 
کل ما هو تبسیطي فیه» لأن الواقع معقد ويستوجب إعمال التخييل 
لملامسة تفاصيله الحارقة» والشعر لا يكون شعرا إلا بقراءة المستغلق 
ومحاولات الكشف والمكاشفة التي تفتحه على معان أخرى جديدة لا 
تسكن في المهيمن والقريب» بل تتجاوزه إلى الممكن والبعيد... علماً 
بأن خوان مانويل روكا شاعرٌ إنساني العمق» ملتزم بقضايا الإنسان» 
عفوي وحميمي في تعبيره عن القضايا التي يؤمن بها ويدافع عنهاء 
لكنه لا يتنازل أبدأ عن شرط الأدبية في التزامه المبدئي» بل هو يسكن 
في منفى اللغة يقيم في تخومها القصوىء ويصوغ قصيدته الشعريّة 
الإنسانية من كيمياء الصمت وظلال الزمن» حيث تتداخل الذاكرة 
بالنسيان» والواقعي بالذاتي» والفردي بالجماعي» والحميمي بالتاريخي»› 
والمقروء بالمعيش» والجمالي بالشخصي في هذه الكيمياء التي لا تقيم 
دوا بين هذا وداي تقول اوسا استادا: 

«إن تجربة خوان مانويل روكاء وهي تقتحم حدود الذاكرةء تتف 
في ديمومه ة الشهادة الاستعارية حد صیرورتها استعارة إسبب التعقيد 
الذي تشتمل عليه»ء يشكلها في ملمح عميقٍ من المعرفة بمحيطهاء 
والذي عند تقاسمه في دلالة القراءة يصلٌ حد التحول إلى تجسيد 
لشعره» وحسب غاستون باشلار: يصير «الشاعر مادا في عتبة 
الوجود» وهو هنا الشاعر خوان مانويل روكا يا في تلك العتبة 
المسطاة لغة» أو بالأحرى مقيما في «الشعر باعتباره الشرط الفردوسي 
لأغة» حسب بول فاليري.. ۰ إن خوان مانویل روکاء وانسجاما مع ذاته 
والتزامه الأخلاقي والسياسي والأدبي» ومع کل ما يثيره ويیستهویه 
أيضاء يشيد علاقة حميمية وعفوية مع العالم والأشياء والإنسان» لكن 
عفويته الشعرية تبعده بمسافة كافية تجعله ينزاح عن الواقع نسبياء 
وبالتالي مع مختلف آثاره المباشرة ليحقق توازنا خلاقا بين الأغة 
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والحياةء أو ما يمكن أن نسميه الحياة داخل الأدب في محاولة لتأسيس 
حوار بين الجمالي واليومي» بين الشعري والشخصي» وتلعب الذاكرة 
دورا اساسیا في إعادة صياغة اليومي والواقعي وترتيبه من جديد في 
كلمات تحقق للصورة التخييلية أعلى درجات الشفافية والعمق» إن 
«الذاكرة هي المكان الوحيد الذي لایمکن أن یکون لنا منفی»» حسب 
تعبير ريشتر» ولذلك نجد في قصائد روكا تأملات عميقة بصدد العالم 
بمختلف تمظهراته: التوحد والخلوةء الأحلام والكوابيس» اللاطمأنينة 
والحيرة والريبة والنسيان والقلق الوجودي والحب والسكينة والتلاشي 
والرحيل والحرب... 

فقراءة شعر خوان مانويل روكا تنقلنا إلى توتر الكلمات والصور وهي 
تستقر في الذاكرة وتسكنهاء وتروي ظما الشعر إلى نبع متدفق بالرسائل 
والخطابات والأغاني والمونولوجات» وفضاءات تتحول إلى متاحف 
للغياب وللمنافي وللهوبّات الممنوعة والمصادرةء وتعدو الاستعارة 
سربالا لكلماته المنفلتة ومرایا لأعماق أرواح وذوات إنسانية تتحسس 
العالم والأشياءء وتتألم لفظاعاتها المتكررة والمتأبدة. 


لکن خوان مانویل روکا هو أيضاً شاعر الميتا شعري بامتياز» فهو 
محاوز أساسي للشعرية والشعراء في مسارات بنائهم للقصيدةء إذ 
فل في دواخله روح الناقد العارف بالشعر وتجارب الشعراء الذين 
رسخوا الحداثة الشعرية في العالم» مثل لوتريامون ورامبو وباييخو 
وتراکل وبوریس فيون وشارل سيميك وبول سیلان... وغيرهم» كما 
يحيلنا على امهات كتب الإبداع الإنساني بعمق ثقافوي عارف مثلما 
يحدث مع «الإلياذة» و«الأوديسة» من التراث الإغريقى»› أو على «الملك 
لير»» وغيرها من أعمال شكسبير من التراث الإنجليزي» أو على «ألف 
ليلة وليلة» من التراث العربي. 

يقول الشاعر التشيلي غونثالو روخاس في كلمة تقديم لأعمال خوان 


مانويل روكا المعنونة ب: «أبجدية الطريق»» جماع الأعمال الشعرية 
(2014-1973): 


«قد أكون قرأتُ العديد من المتعلّمين الذين لا يقولون لك أي شيءء 
والذين لا يضعونك في لحظة إشراق» ولا يفتنونك > باللاحذق في عملهم. 
وليس هذا شأن روكاء الذي يعرف معنى القول. أن يقول الأرضء أن 
يقول الزمنء» أن يقول العالم. أقراً وأعيد قراءة هذه الأوراق وأصغي إلى 
الهوة السحيقة فيها » المخاطرة, ذاك اللاأحد الذي لطالما جعله يرتج 
ولرنما نطف أنه إن كان ثمة مَن لا يليق أن يتم الإفراط في توظيفه 
ومنذ الأوديسة»ء فذاك هو هذا اللاأحد» منذ هوميروس وحتى جويس 
ومنذ ذلك الحين إلى الآنء ممتطياً صهوة حصانه متلبساً لاأحدَه هنالك 
يمضي ويأتي خوان مانويل وأسمع الصهيل يصل إلى عنان النجوم». 


يشير مانويل بوراس الناشر الإسباني لخوان مانويل روکا إلى أن 
«شعره يمكن أن يعتبر بحق تأملا واسعا بصدد الحرية من خلال 
الخيال». وقد كتب الروائي الكولومبي أوسكار كواثوس: «لقد رأيت غير 
ما مرة في دهشة الشباب الذين یحملون بین أیدیهم کتاباًلروکاء كما 
قرات مقتطفات من قصائده وقد كتبت على جدران بنايات عامة»ء وقد 
عاينت لحسن الحظ التواصل الذي أنشأه الشاعر مع جمهوره. ثمة 
لشن ساحر داخل شعره» إنها حساسية جيل»... وقد أشارت لجنة 
تحكيم جائزة «كاسا دي لاس أميريكاس» أي جائزة دار الأميركتينء 
وهي تتوج أحد أعمال خوان مانویل روکا عام 2009 وکانت متكونة من 
(جیوکوندا بیي» خولیا سکوبار» لویس غارسیا مونتیرو» آندریس بیریث 
بیرُوکاء بنخامین برادوس وآنا ماریا رودریغیث أرياس)» إلى قدرته على 
تطويع الجوانب الشكليةء وتنويعه البنائي للقصيدة في أشكال من البناء 
المتماسك والمتين في كل عمل من أعماله الشعريّة. كما امتدحوا قدرته 
على الواقع شعريًا... وفي العديد من المقابلات» اعترف خوان 
مانويل روكا بتقاليد الكتابة الأميركية-اللاتينية ممثلة بسيزار بابيخو 
وخوان رولفوء وهو أيضاً من الشعراء الذين يعكسون التمثل للنموذج 
الشعري المنبثق عن الرومانسية الألمانيةء والتي سيتم استكشافها 
لاحقاً من قبل السرياليين الفرنسيين» بقيادة لوتريامون ورامبو. وفيما 
يتعلّق بالشعر الكولومبي» فإنه يجد نفسه ممثلاً في العمل الشعري 
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لخوسيه أسونسيون سيلفاء وأوريليو أرتوروء ولويس بيداليس (الذي هو 
خاله)» وکارلوس آوبريغون» وهیکتور روخاس هیراثو وفرناندو شاري 
لارا. ويصنف النقاد خوان مانويل روكا ضمن ما اطلق عليه «الجيل 
اليائس أو جيل الخيبة» (وهو يتكون من جماعة متنوعة من الشعراء 
الذين ولدوا في الأربعينيات» ونشروا أعمالهم الأولى في السبعينيات من 
القرن العشرين» دون تصور جمالي مشترك)» وضمن هذا الجيل نتعرف 
علئ أسماء شعراء مثل ماریا مرسیدس کارانثاء داریو غازامه أغوديلوء 
خايمي غارسیا مافلاء خوسیه مانویل أرانغو ضمن أسماء أخرى... 
ولد خوان مانويل روكا في ميديين سنة 1946. أمضى طفولته في 
المكسيك وفيما بعد في باريس. وخلال الفترة ما بين 1988 و1999 عمل 
کمنسق لفجاة الدومينيكال لصحيفة: «إسبكتادور»» وهي ملحق ثقافي 
ساهم عملياً في تکوين جيل من الكتاب والشعراء» حيث نشر عدداً 
كبيرا من القصائد والمتابعات النقديْة والدراسات عن الشعراء الحديثين 
والمعاصرين. وکان أيضاً موسا بالاشتراك مع اخرين لمجلة «كلابي 
دي سول»» والصحيفة الثقافبة «لا ساغرادا إسكريتورا». وبالإضافة إلى 
ذلك» قام منذ عام 1986 بتنظيم ورشات عشق الشعر ببوغوتا في بيت 
سيافا للشعر. وفي عام 1993 حصل على جائزة سيمون بوليفار الوطنية 
للصحافة ومنحته جامعة الفايى الدكتوراه الشرفية فى الآداب سنة 1997. 
وقد شارك كمحكم فى العديد من الجوائز الأدبية الوطنيّة والدوليّةء كما 
تال فن كتابة:«الأوئة الم نة و فض أخرى جائرة الق ة هن جامكة 
أنتيوكياء وكتب روكا عملا روائياً وحيداً بعنوان «تلك العادة اللعينة 
للموت» نشرت سنة 2003. وهو أحد الشعراء المقروئين بشكل واسع 
في كولومبياء بل وفي إسبانيا وأميركا اللاتينية... ترجمت أعماله إلى 
الفرنسية والسويدية والألمانية» والإنجليزية» والهولندية والإيطالية... 
فى مجال الشعر نشر عدة دواوين شعرية: ذاكرة الماء (1973)» قمر 
العميان (1976)» نال الجائزة الوطنيّة للشعر جامعة أنتيوكياء اللصوص 
الليليون (1977)ء رسائل من الحلم (1978) - مع داريو بييغاسء علامة 


الغربان (1979)» كتاب الفروسية (1979) چ اوغوستو ريون کتاب 
الحكايات الملكي (1980)» مختارات شعربّة (1983)» بلد سري )1987 
فؤاظن الليل (1989. قمر من العميان (1996) د مختارات شعرية 
نورس مع الشيطان (1990)» مونولوجات (1994)ء ذاكرة اللقاءات (1995)» 
صيدلية الملاك (1995)» مسامرة الغائبين (1998)» مكان التجليات 
(2000)» الجنازات الخمس لبيسوا (2001) - مختارات شعرية» شجار 
الحالم (2002)» مسرح الظلال مع سيزار باييخو (2002)» كمنجة لأجل 
شاغال (2003)» فرضية لا أحد (2005)» غناء الناي (2005) مختارات 
رة الهلاك المحاض وقضاتذ أرق (42066 غازف الان تلك المتاة 


- مع باتريثيا دوران» ثلائية کومالا۔ مع أنطونيو سامودیوء عن روزنامة 
السيرك - مع فابيان ريندون» وصايا (2008)ء الكتاب المقدس الفقراء 


(2009)» جواز سفر عديم الوطن (2012)ء الوجوه الثلاثة للقمر (2013). 
وقد حصل على العديد من الجوائز والتمييزات الفخرية من بينها: 

- جائزة إدواردو كوت لاموس الوطنية للشعر (1975) 

- جائزة الشعر الوطنيّة بجامعة أنتيوكيا (1979) 

- جائزة أفضل كاتب للمتابعات النقديّة عن الكتب من المكتب 
الكولومبي للكتاب (1992) 

- جائزة سيمون بوليفار الوطنية للصحافة (1993) 

- جائزة القصة القصيرة الوطنيّة جامعة أنتيوكيا (2000) 

- جائزة الوطنية للشعر عن وزارة الثقافة (2004) 


- جائزة دار الأميركتين: «كاسا دي لاس أميريكاس» للشعر خوسيه 
ليثاما ليما 2007ء بكوباء عن ديوانه «غناء الناي». مختارات شعرية. 


- جائزة دار آمیركا,ٍ للشعر الأميركي 9,ء بإسبانياء عن ديوانه 
الشعري: «الكتاب الفقدس للفقراء». 


ال كتةراة اة هى الجامهة الوطة اوا مغة 4ة 
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القصا 
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رسالة باجا بلا الغّال 


تشأليتنى أنت أيَتّها السَيدَةٌ العذبَة 


ماذا أرى في هذه الأيّام على هَذا الجَانب من البَخر. 


تشكني شوارع هذه البلاد 
هي بالنسبة لك مَجَْهُولةء 

هَذه الشُوَارع حَيْت النَنرَهُ 

سَفَرّ طويل عَبْرَ الحُرْنِء 

وحَبْتُ المضي لتَنظيفِ الضَوءِ 

امُتلاءٌ اون بالضمادات والهَمْهّمات. 
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ما الذي أرَاهُ هذه الأيَامَ على هَذًا الجانب مِنَ البَخر. 
ديوس في الجَسَدء 

a‏ مُسْتّشفى الأَمْرَاض العَفَليَةَ 

صل هادا لَجمَلَ 

الجُزْح الأعْمَقٌ فاتراًء 

الجُزح المتَوَلدَ عَنْ حَشد أيَام عَدِيمَة اللَوْنِ. 


والشُمْش؟ 
الشَُمْسُ عَقَارٌ قَدِيم امْتَصَه ذلك الجُزْحء 
فأنت تغْلمين ايها السَْدَّةٌ العَذبَةء 


أن هَذِه البلا فوْضى من سَوَارعً وَجرَاح. 


أطلعْك عَلَى دَلِك: 

هُنَّا نوجد ڏَخلاتٌ صَدَاحَةٌ 

لكنْ ثمة ضا رجَال مُعَذبُونَ. 

هُنَا سَمَاوَات عَارِيَة مُطلقاً. 

وَنِسَاءٌ مُقوسَات عَلى دَوَاسَة لَه سينْجر 

كان بإهُكانِهنّ أن يَصِلْنَ بدَعَساتهنّ المجنودَة 
حٌى جات وَبُوزدوء 

حَثّى النيال وَقَريَتكِ الصَغِيرَة في بلادِ القَالِء 
حَيْتُ لربّما كان زيرك دیلان طُوماس 
يشرب الظلال. 


نِمَاءٌ هذه البلادِ قارات 
َإِْبَاسه رَيّ عازف الأرْعْنِ. 


هُنَّا َنْمُوٍ العَصَبُ وَالسَخْلَبِيَاتُ عَلّى حَدٌ سَوّاء» 
مل حَيَوَانِ قَدِيم مَخْفوظ 

في الأشكال الأكَر نَوْعاً مِنَ الشراب 

ا لا تَشْتَبهينَ فيما يَكونَهُ العش 

َيْنَ أقمار الأمس والمؤْتى والفَضصَلات. 
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سالة في صندوق بَرِيدِ الريح 


ذُونَ أَنْ أغرف إلى مَنْ أوجُهُهَاء 

أبْعَتُ هذه الرْسَالة 

َي وُضِعَث في دوق ريد اليج 
َطْوفُونَ أُمَامَ ابي 

براوِيَة مُسَدّس لوجر 

وفي اللَيْلء اڭ 

کرای القدَامَى المصَائينَ بالأقمارء 
من الظلالِ نَافدّتي. 
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هُمْ ليْشُوا عَفاریت. 

ليْسُوا أُشْبَاح سُکان 

هذا الرْكَنِ السَكَرَانِ من العَالّمء 

وَمَعَ ذلك 

َد رأينّا أنْفْسَنًا عطي الأسماءَ الخَاصَةَ 
تمه حَْدٌ منَ الرّجَال المخْتَفينَ 

وَشَائْ أن نَسْمَعَ 

في الشُوَارع وَفي الأمَاكنِ المعَتّمة 
اساً دون 

عن هَجر البلادِ 


مل سَفِينةٍتَْرَق. 


ذُونَ أَنْ أغرف إلى مَنْ أوجُهُهَاء 

أبْحَتْ هذه الرَسَالة في صَندُوق بَرِيدِ الريح» 
حَيْتُ شخص ما يَنْفِي الحُلْمَء 

والضخكة شذانة 

بسبَب خيانَتها المرَايًا. 

لشث أذرِي مَنِ الذي أطالبه 

حَتّى تلج هذه الرْسَالَهٌ 


التي وُضعَث في صَندُوق بَرِيدِ الريح. 
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منفيون 


يقطعونَ مسالك القطارات 
التي في محطاتها البيضاءِ 
يتم السَفْرٌ إلى النسيان. 
رجال بلفتات مَنْ یعرف 
الحدود بين الهواء والسجن 
يتحدّثون بلغات غريبة 


عن ضوعِء وعن ريح جديدة. 
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زجاجات غریق 


في الغرفة الصغيرة التي أعيش فيها 
مثل يونس في بطن الحوت»› 

أفكن فة تكن القخانة محرد 
رسائل مبعوثة مِنْ قبل غريق› 
زجاجات بصرخات مكتوبة بشكل بئيس 
والتي ربما تذهب من بحر الصّمت 
إلى شواطئ النسيان. 

لكن ها هنا أرمي زجاجة وأخرىء 
والأخيرة مسكونة بمخاوفي. 

في الغرفة الصغيرة التي أعيش فيها 
مثل يونس في بطن الحوت» 

تتبقی بضع زجاجاتِ من حادث غرق. 


مكتبة العميان 


مُستَغرقین في طاولاټهم مِنْ خب الماهُونِء 
َه 2 رَه العَمْيَان الكثَبّ كما لو كانت آلة بيانه 
كب بَيْضَاءُ تَصف رُهُورَ براي 

ذاتِ العطر القُدِيم. 

اللَيْلٌ المْمُوس الَذِي يُدَاعِبُ أَصابعَهُم» 
هُلْبُ مُهْرِ بَيْنَ الخَيْرَرَانِ. 

مدد لمات يَلِجٌ عَبْرَ الأيادِي 
AREER‏ 

مُنحَنُونَ عَلَى نلج مِنْ وَرَقِ 

ما لو كانُوا يَسْتَمِعُونَ إلى رَكُض الصَمْت 

أو شبه مُطلّينَ عَلَّى الدَهْسَّة يُدَاعبْونَ الكلمَة 


مث آل مُوسِيفيًةٍ. 
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يَهْبطٌ المسَاءُ منَ الجانب الآخر للمزآة 
في المكتَبة الصامئَة 

تحمل حَطوَاث اللَيْل هَمَسَات أسْطورة 
وَعَائدَةٌ من اة 


َخْدُ ما رَالَّثْ تَرْتج كَلماث بَيْنَ أتامله قَوبَة الذَاكِرَة. 


خطبة الذي لم يذهب إلى الحرب 


لم أَرَ قط على حظائر الجسر 

المرأة الحلوة ذات العيون الآشورية 

تسلك الخيط في إبرة 

کما لو کانت ترق النهر. 

ولا نساه وحیداتٍ ينتظرن في القری 

أن تمر الحرتُ كما لو كانت محطة أخرى. 
ل آهب فة إل لجرب و احاح أن أقوة بذاك 
لأني لما كنت طفلاً 

سألت دوماً كيف يمكنُ الذهابٌ إلى الحرب 
ممرضة فاتنة مثل طائر القطرس»ء 

ممرضة كانت تركض عبر ممرات طويلة 
صرخث بنعيق طائر دون أن تنظ إلي: 

أنت فيها بالفعل يا فتى» أنت فيها. 
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ل اهب ف ال باد فان الطاترات: 
لم أكنْ أبداً حاملاً للأعلام» ولا هو صارا 
ولا موجيكاً من بعض السهوب. 

لم أسافر أبداً في منطاد عبر بلدان شائكة 
وعبر قرى الجنود. 

لم أكتب مثل أونغاريتي 

رسائل حب في المتاریس. 

لم ار شمسَ الموت 

تشتعل في اليابان 

ولا رأيتُ رجالا ذوي رقاب طويلة 
يتقاسمون الأرض في لعبة ورق. 


لو اهف إلى لحري و خاد أن أف فلك 


لأرى الجنود 
يغسلأون البيارق البيضاءء 


ثم أسمعهم بعدئذِ يتحدّثون عن السلام 
عند أقدام فيلق من التماثيل. 


ليلة شجرة الماهون 


في ليلة شجرة الماهون ينمو الأسل. 

فيها أستمع إلى ابتهالات العميان 

کما لو أنٌ شجرة من حروفٍ قَذ تم رجُها 

من عكازاتها الخشنة. 

لكن يا للهول» ما الذي يتم الاحتفال به في الجبل؟ 
الأشجار قد ألهبَها البرق 

تشبه قافلة متمهلةٌ من جمال. 

لكن يا للهولء ما الذي يتم الاحتفال به في الجبل؟ 
الأيل الذي يدور ببطءٍ فوق النارِ 

أو العرسُ حيث تحمل العروس باقة 


من ورق البردي. 
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يزوني الحُلمُ في ليلة شجرة الماهون: 

في ضواحي الصمت» في حاراتهم» 

بقبعات بُوزسَالیو وبالطماقات يلعب رجالٌ قدامی 
الورق مَختوماً بعلامات الموت. 

يُعتمُ اليل زهرةً القلب الحمراة. 


أصواتٌ وإشارات 


قد يحدتٌ أن تقوم فتاةٌ 

انطلاقاً من الكون بإشاراتِ 

أو يمكن سماع الغيابات 

تحت جناح الخيش› 

أنغامٌ المزامير النائية عن الدوائر 
والشظايا عن السماء. 

أنغاحٌ المزاميرء أنغامُ المزاميرء 
الريح تنسج فستان الزفاف من الغيابات 
مثل بينلوب ليلية بين الورود. 

صوٿ يَحومُ حول مقامي» 

صوت يعتقلني مثل عراب ماءِ قديم 
ا ااا 
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صوتٌ آخرُ يسال عنكم 

في مدن الهواء 

في كثافة نباتات مغيبة الحسّء 
في النبات الليلي الطريّ. 

صوتٌ مَسَهُ الشرابُ القمَريُ 
يصلٌ في السَفْرٍ حى الظلّ. 


قصيدة مع اللصوص 


I 
الليل يمنح مأوى لخطوات اللص الذي لديه خفةٌ‎ 
بهلوان على الجدران.‎ 


II 
يرتعش الخنجرء العقفاءُء قفل الرتاج في عتمة‎ 
الأكياس والأحزمة.‎ 


III 

ثمةٌ لصوص روَضُوا ظلهم» ظلهم الطبّع 

الذي يتجنّب الدخول من النوافذ والذي ينتظر في زاوية 
الليل الوصول القلقّ لصاحبه. 
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Iv 


بعد النهب» يحمل اللصوص في أياديهم باقة من زهر 
الأدرينالين. 


V 


ثمة مّن رأوا بيتَهُم دونما سقف في الليلة التي لها رائحة 
اللصوص على الجدران. وفوق أسرتهم» السماءٌ زرقاءء 
عارية. 


VI 
اکن تن ته لض اشر مهار من اسان‎ 


بينيلوب والنسيان 


«اسمي ل أحد وأبي وأمي 
ورفاقي جميعهم 

ينادونني لا أحد». 

عولیس 

جاء لا أحد. 

من خريطة العدم» جاء لا أحد. 
اهترّت الأغصانُء جذامة القمح» 
وقمر الصدف 

التمع فوق بلاد آكلي اللوتس. 
من الليل أو المطر جاء لا أحد. 
وفتح صفحات من آوراق معتمة 
تتحدّث عن أوديسيوس المحتال العظيم› 
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عن عوليس» مؤْسّس العودات. 

عن خرائط متحركة 

تعكس في العشب ظلال أشجار الماهونء 
جاء لا أحد. 

وإِنْ بالتهام اللوتس يتم ولوج النسيان 

وما بين آكلي اللوتس السكارى 

بُنسى النسيان 

وبينيلوب ترغبٌ في دخول تلك الممتلكات. 


كانت أمي تفتځ كتاباً 

مثل جناحين لأجل التحليق. 

على ضفافِ الليل 

گان شخصض ما يشعل الفناديل. 
وكان المساء ينحدر حتى الباحة 
کما لو أنه یسم نداء. 

كانت أمي تحكي الخرافة السوداء 
لذاك الذي يهرب من المرآةء 
فارس اللقاح وهو يعبر عواصف 
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إِنْ كانت تغلق كتاباً 

فقد کان مثلما لو أنها قد أغلقت البيت 
وكانَ اليل وحدة يدخل غرفة النوم» 
صوته الهادئ الآتي من بلاد الدهشة. 


كانت أمي تغلق الكتاب مثل زهرة الخشخاش»ء 
وبعد ما تزال الحيرة تسكن 

الطفل الذي كنته منذ أكثر من شموس عديدة. 
ولما على رجع صوت معينِ 

في عتبات الكتاب 

تقوم خيول الحرب بركل السّماءء 

كانَ القلنُ الراكض 

يقطعٌ نهر الثلج للسريرء 

السّهل الأبيض الصامت 

الذي يصعذ إلى هضبة الوسادة. 

كانت أمي تغلق الكتاب 

كما لو أنها تعلق باب البيتِ. 


وفي ظليل الغرفة» حشدذ 


كان يُداعِبُ المغرّف في فَضبَانِ زنزانته 
آ ھکس کاشا دون ماف 


ا 
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كان داعب المِغرَف في فُضان زنزاتته, 
ويَحلّمُ أنّ الفُضْبَانَ الغليظة تَرزتَعش 
ون أغا رة رد الانيا 


مَع قَمَرٍ بين النخيل. 


السَجَانُونَ كاوا يَقُولونَ إِنٌ الجُنُونَ كانَ بَطوف 
لكنْ لا أحَدَ كانَ يَسْتَطيع أن يُوَكَدَ 

أنه لم يَكَنْ هُوَ الذي يُوقظ الباحات 

بركض جامج لِخْيُولٍ وَأْشْبَّاح. 


جولة المرتحلين 


الآن يقومٌ الحراس بجولتهم في السماء. 
شخص ما يُمشط ذنَبَ الهلبة أو يطوف حول كوكبة 
القنطورس . 


شيء ما یخبرنا أن صوتاً يجتازٌ مروج الکون 
وينزلق مثل اليل في زجاج الباب الشفلي. 

على الشرفات» مع المناظير والتلسكوبات» دبيبُ 
في العيون يبحث عن الخراس. 

نعلم أن ليل الكونِ ذاته هو الليل القرويّ 

الذي يعبر حديقتناء ونافذتنا. 

لتنا نود أن تسأل المرتحلين ذا نحن فادرا 
مقامنا هل يُسمَعٌ نباح الكلاب» وجابة الإنسانِ 


في وديان الأرض. 
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مواطن الليل 


I 

لم أسمع أبداً في الليل عزف البيانو. 
يرج القمر الماء 

ولربما بّخ حركات المَدٌ والجزر التي تسكن 
الجلد في هروب الرجالء 

وإذن» فلنستمع إلى فيض 

الجسد في اكتمال القمر. 

لم أسمع أبداً في الليل عزف البيانو 
ولا رأيتٌ السفنَ تعبر 

محمَلة بحزمات القطنء 

ولكن هكذا ينزلق الليل في صمتي. 
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II 

القطارات الملتهبة تأخذني عبر بلدان 
بهجة الاحتفالات 

محدثة رنين جرار معدنية 

إذ يلهو الأطفال الأنتياّون. 

وعبر الأنفاق الحجريّة 

التي هي ممراٿ ليليَةَ 

يرجع صدى أوركسترا القطارات. 

لم أسمع أبداً في الليل عزف البيانو 

وقد قرأت الغجريات في خرائط يدي 
أنني لن أسافر أبداً إلى بلد اللوتس. 


III 


يصن من عاج قناع الليل. 


Iv 

يسافر الليل حتى محطة الندى 
اليش 

أو تقضي وقتها في تعليق الفوانيس 


رقصة الظلال الاخ غشية. 


ماذا يمكنني أن أقول لكم عن الليل! 
مقررة إلغاء الحدود» 

ترحل في سفر من فلوریدا إلى بحر 
جافاء 


من بحار الجنوب إلى عتبات بيتي. 


V 

بینما یمرر رجل لسانه 

خلف الختم الملصق لِمَلكةء 

الليل يأتيني برسائل زرقاء للمسافات. 
شيءٌ ما من ملح البارود وصدر حلزون 
بذاكرة البحار. 

بعض من الطمي وأنسام الصيف. 
هواء الرتم واهتياجاتٌ سربّة جميلة. 
تحمل إلي ليل أسفارها. 


VI 
أنا أقبل جواز سفر الريبةء‎ 
الورقة التي تجعلني مواطناً لليل.‎ 
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الليل يفتح بواباته الفضية 
وينزلق تحت بابي 

أوراقه الطائرة من البردي› 

الأوراق التي تتحدّث عن حركة الأحلام» 
من دلتا لامرئي لأورينوكوس 


وببغاوات مثرثرة من الكاريبي. 


VII 
أسمع تعويذة الليل في ضفادعه‎ 

وينزلق الوقتٌ مثل البارانا 

ذي الضفاف البعيدةء 

وهو يلمس الزهور البرمائية» والسحلبيات 
التي تنمو في قواقع السلاحف. 


VIII 

قليلٌ من القطران. 

فليل من رائحة التحر ما بين طقوس اليحارة. 
شيءَ ما يأتي من بحر العَرَافين 

يحملني ليل أسفاره. 


مضي الليلةٌ مُسَخْمَة في إقامتي 
الخذض لاض 

اللبن الأبيض المعهودٌ إلى الفجر. 

في الخارج» في الساحة المسَوَرَةء يتنر 
الصباح 

بعيونِ المطر على الرجاج. 
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ناتا العط 
(مقاطع) 
I‏ 


کما لو کان شخص ما قد قطع عقداً 
من اللآلئ الزائفة 


عند أبواب المساء»ء يندلح انهمار البَرَد. 
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II 

لا طمأنينة الرّمن 

ترنٌ في الأجراس: 

يخضر وحلٌ الأيام خلف ستائر 
المطر 

ومن خلال فجوات الماء 

تعري المدينة الهواء في النوافذ. 


III 

يرن طبلْ المطر الأسودُ 

قرع المظلات 

تحت الدفقات» وتحت القنوات المكسورة 
شتام 


IV 
َنْضَبُ الطحالبُ على الجدرانِ‎ 
مثل شوارب من عسل ماجلان‎ 

وتنقيط المطر يهب المشهة 
نغمة مُعَلّم قديم 
نحق الزيوت» ييل مدينةًء 


التماثيلٌ المبللة للمتنرّهات. 


V 
يطل من النافذة‎ 


ووفك شيفرة موز الابة التطةبرة الكانة للعاء: 


هذا مساء الريش المتساقط 
عشية البرد الذي بُجمَد اللحافات. 
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أغنية صانع المرَايا 


ضح مَرَايَا: 

أضِيف لْبَشَاعَة مَزيدا مِنَ السَاعَة 
ةالمزيد مِنَ البَهاءِ ِلبَهَاءِ. 

أخمل في الشارع مزآة منَ الزَنْبّق: 
ْک تَنعَكس السَماءُ في المزآة 
وتَرْقصُ السُفُوف 

مِثْل لَوْحَةٍ لشاغال. 

لما المزاة فا از 

سمخو الوْجُوة المغُروفةء 
فالمرَاتًا لا كي مَاضيهًا 

E‏ بشکانها الفدَامى. 

بَغْضهُمْ يُسَيْدُون سُجُوناء 

فُضبَاناً للأفقاص. 

أَضَحٌ مَرَايَا: 

أضيف للبَشَاعَة مَزيدأ من الَشَاعَة 


والمزِيد مِنَ البَهَاء لِلَبَهاءِ. 


مونولوج الخيّاط 


الأشبا لا تفزعُني. 

تعلق على الخطافاتء 

تستريح في الدولاب» 

حشد الكائنات دونما جلد 

نا أصنعها. 

البدلاث مهرجون فارغون. 
والريخ تلج من الشارع 

وتهتز الأشباح 

مثل أعلام الغرق 

وهي تنادي العابر: 

فلتأتوا إلى کرنفال مَنْ يتحدّثون 
اللغة الخرساء للأقمشة»› 

إلى البلاد التي يلبسُ فيها الذئب 
جلد الخراف. 
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عندما ينزل الليل 

مثل معطف ثقيل على الأرض» 

يستعيد العالم عريَهُ الآدمي. 

شبح یسکن شبحاً آخرَ 

إنه الإنسان في أسماله 

وجسده أيضاً سراب. 

بعد فا تزال لذيه بدلة واحدة لذرتداتها: 

آخرون سيقررون أَمنْ شجر الأرز أم مِنْ شجر السنديان. 
مِنْ كمَيَ يتدفقٌ الليل. 


نجمةٌ فى الذاكرة 


(إلى فياض خميس) 


ينزل الليل. 

وتهوي معه نجُمَةٌ في الذاكرة. 
النهار صُنعَ من أجل السهو والنسيانء 
لكن الليلء الليل الهامس»ء 

لا أعرف كائنين 

يكرهان جدَاً الذاكرة: 

النهاز والخنة. 

اللّهارَ لأنه يمُرٌ مهموزاً بساعات 
الإنسان 

والفنةء لأنها تد خل الث 
وتقضم زمن الكتب. 


53 


54 


لقد شوهدت في بيتي عنّتُ مليئة 
بکافکاء 

وأخرى واهنة وحزينة 

کما لو انها تناولت عشاء‌ها مع باییخو. 
رغم عناد الرجل 

فهو أسواً من عناد العثث: 

بسبب الكتب الملتهمة وغبار طلع الحروف 
الذي تمضي تاركة له على الرفوف 
المنسية» 

يطبع الرجل ذاكرته 

كما لو كانت ليلة الكوكب 

آلة لينوتيب هائلة. 

ينزل الليل. 


ومعه نجمة في الذاكرة. 


ليلية المتوحد 


«صدى خطوة أو هرولة 
جرذ عجوز 

کانا سيجعلانني سعیداًء 
لأن ما كان يقضمُ قلبي 

لم يكن يُصدر أي ضجيج». 
أ. ف. دي لوبيك میلوش. 
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سیقول لهم 

إنه یحیی مفتوناً بالضوه» 

الذي يجعل العنبَ الأسود لليل 
ينفجر في فمه. 

بعض الليالي 

مثل فراشاتٍ بیضاه 

بأجنحة ملطخة بالشراب. 

على سقف غرفة النوم» في فتحاتهاء 
یری قری تعبر مع موتاها 

عبر المسالك الضيقة للأنديزء 
وإِنْ كان يمضي مرتحلاً عبر التلال 
إن نبحت الكلاب 

فليست علامة على أنه يجب أن يركض ممتطياً فرسه 
فاد اة 

مع المسطار والخشب 

والفتيات يقطرن 

مثل شمعة في الليل 

لا يختٌُ الجرذ نحو الحظيرةء 

لا يفرقع الطب في النار 

لا تطقطق الأغصانُ عند مرور الرقيب. 

ليس ثمة أحدٌ في الغرفة ولا في الظل. 


يوميات الليلية 


يُنْشٌ عند مروره أباريق الحلم. 

الليليَةُ تستمع في الخد 

النبات الذي يتنفس في غاب من التماثيل 
أو يحلمٌ بملاك 

كما لو كان يعزف الناي الجانبي 

يأْتهمْ قصباً بين الخشخاش. 

يتنامى اليل في يومية الليليّة: 

في ألبوم الصورء 

أطفال غائبون 
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يشاهدون الطائر اللامرئي الذي يبرزه رسَامٌ البورتريهات. 
هكذا هو الليل: 

طائڙ قبيځ لامرئي بأجنحة سوداء. 

يتنامى الليل في يومية الليليّة 

من جدید پسحب 

نحو الغابة الطوطمية» 

لیل طویل تمسك به بین یدیها. 


بيت الموسيقى 


هناء بلاد الذاكرة. 

في هذه البلاد أعيدَ بناءٌ ليالي الكمائنء 
أكتب في الماء أسماء الأصدقاء 
ویمنځ طبل» طبل مسحورٌ 

صوتاً لصمتي» ولعماي. 

شخص ما يأتي بين الظلالِ 

أو ملفوفاً في معطفٍ شاسع لِليْلٍ 
يَحومٌ حول صوت الغائبينَ. 

شخص ما يلج الموسيقىء 

البيت الشاسع الذي تنفتح أبوابه 
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ابتهالات الموسية ه 


L1 


سانتا سیسیلیاء 

راعية الموسيقى» كانت عمياء. 

ثمة مَنْ يقولون إِنّ اليل 

أعمی.. وراقص. 

أعمى لأنه يمضي متعثراً بالجدرانء 
وفي السُواقي» 

وراقط» لأنه يصغي إلى موسيقى الهواءء 
أصوات ترومبيت الدوائر ونقارة القمر. 
سانتا سیسیلیاء 

إن كانت الموسيقى ضوء العّميانء 
فامنحي كلماتي قليلاً من الإيقاعء 
وأوكارينا. 

احمي موسيقييك» دعيهم يسقطون 
في إغواء ريح جديدة. 


قناص مُتدرْبت 


هي ساحرة. 

تحلُق في هواءِ غرفة اللوم 

کما لو كانت عباءتها تكنسُ ذاکرتي. 
وأناء قتا مُتدرت» 

لكي أمسك بها أستجوبُ راوي الخرافات› 
حا الغابات. 

وهي تتجنَّبُ نواياي» 

تحلَقٌ في دوائر الضباب 

فوق رأسي المكروبة. 
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أحياناً أظْنٌ أنّها تصلْ حى مائدتي 

مثل حیوانِ شرس 

يرتوي من بزكة› 

وعندما أحاول فك شيفرة كتاب أبجديّتها 
تتلاشى في هواء غرفة النّوم. 

هي تتجتّب مكائدي السَرمَديّةء 

هكذاء هي الكلمة مُنْفاَة ومُراوغة. 


مونولوج الراقصة 


أنا الآن زهرة. 
وبعدئذ شلال. 
طائر سري يملي التحليق 


على قدمي الهشتين» فوق المنصة. 


لو هنالك تحت نعلي 
عالم ثابت» فأنا أجهلة. 

هل سيفهمونني لو قلت لهم 
إن قطرات العرق أغلى 
بالنسبة لي» من القلائد؟ 
الآن أنا نار. 
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ولما أعود إلى ذاتيء 

لما تتوقفٌ الموسيقى 

وأرى الآخرين» الذين هم مرآتي» 
أتهَّبُ من معرفة أنني كنت زهرةء 
کنت شلالاء وکنت ناراً. 


مونولوج البهلوان 


«إذا وقعت» فسوف تستحق الصلوات الجنائزية الأكثر 
تقليدية». 


(جان جینیه) 


بهلوان أنا. 

مثل جناح الطائرٍ 

الذي ينتمي إلى جسد الهواء 
اکر مها لجسده» 

مملكتي في الأعالي. 

بهلوانٌ أناء راعي الهوات. 
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أنا خفيف مثْلَ الريشة 
لأنني نادراً ما افص 
ببقايا الوليمة. 


إذا فکرت فيما يبتلعه 

الصقر الملكي الأخرق 

الذي يحفظ الحداد لذاتهء 

في تحليقه المنحدر 

فوق الخرائب» 

أقول إن شيئاً منه يكمن في فروة رأسي: 
عبد على الأرض» أميرٌ في الهواء. 
بهلوان أنا. 

حبل متوتڙ واحدٌ فقط يُرڃُني: 

ذاك الذي يمضي من عزلتي إلى عزلتك. 


مونولوج الغجرية 


قرات خطوط كفي 

ورأيت الموت يتجول 

بين دربين لا متوقعين. 

منذ ذلك الحين 

علَّمْتٌُ نفسي أن أشبك أصابعي 
في کل مفترق طرق. 

تکهنت لرَجُلِ صامتِ 

بمصيره في المقبرة. 


67 


68 


E اللون‎ 

کان يبدو مثل طائر یحترق [ 

على الواح e‏ 
سخرية عابثة» أن تخمَنَ الآتي 
حتى لو حاولت ذلك 

فلسث متكهنة أفضل من الموت. 


٣‏ ت 


أشي في الشارع بحَقيبَتي الصَغيرَة 
ويحافظة نُقُودِي مِنْ جاب العجْل. 

َس جِدَاءَ مِنْ جلد النُوْرِ 

وأزنّدي صَذربَةَ حَمرَاءَ طَلِيَت بصغ الأتاتو 
وقَطعٌ صَابُونِ مِنَ الوَزدِء 

في اوراقي يَهْمِسُ غاب فَدِيم 

آکان اخس 

أنّ ُعْبَانَ الجرَام يَتَمَطىء 

ثمة نار اليَحْضور في أسناني. 

نْب بأفلام فَحميَة مِنْ سجر الصَفْصَاف 


أنَسَاةَلٌ: أيّ قَظْعَة مِنَ المنظر ا لطبي أا 
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أمثولة اليدين 


هذه اليك تفسك هرد 

الأخرى تبعدّها. 

يذ تستلم الصقرَ وتنزغ القفارء 
الأخرى تطرده» نَضيءُ مصباحاً. 
يذ تكتبُ رسائل الحْبُ 


التي يملؤها توأمها السَيَامِنُ الملتبس بالشتائم. 


يد تبارك» والأخرى هدد . 

واحدةٌ ترسم حصاناًء 

والأخرى» كوجرا يُرعِبه. 

الد الى فع ية 

تغرقه اليُسرى في نهر من الحبر. 
يد تكتبُ كلمة طائرء 

والأخرى تكتبُ قفصه. 
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ثمة يد منْ نور تبني السلالمء 
وظْلْمة تَفكك الذرجات. 

لکن اللیل یات بات 

عندما تتعبان من إيذاء بعضهما 
تقيمان هدنة في حربهما 

لأنهما تبحثان عنك. 


جدارية الأقنعة 


عبر الطرق العمياءء يوجدُ المنفيْء ذاك الذي دونما آثار. في 
مدن سماواتها باللونِ الأحمرء والليلية 

بعصفور من الظل في المرايا. 

هكذا كان يغتّي المنفيٌ: «إذا لم أتملّك الترابَ فلن يكونَ لي 
ظل» ولن تكون لي سما. تؤلمني الروځ وأقاليم 

الجسة اة 

كانت الليلية تكتب كلماته» كلمات مُسْهدِ في دفترٍ 
مُهمل: «ترتفع أبراج المدينة وتنحدر 


و 


من خلال عيني لكن أمتلك غرفة في النسيان». 
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الآن آنا الذي لم أكنه. أو ذاك الذي أنا بصدد أن أكونه 
ویحدث. 

أو ما لست أدريه من جسدي. أو ذاك الذي ينظر في المسافة 
الأعمارٌ التي تسكن في قفص عظامها. أو ذاك الذي رأى 
ملاکاً بلا صوت یطاردٌ الصّمت. أو مَنْ يظْنُ أنه عثر 

مره تلو أخرى على المرأة التي تغسل الماء. أو 

الذي رأى المتمرد الذي كان يبعت رسائل في الريح. 

أو المعظل الذي كان ينام على سرير من العشب. 

أو خوان الكاتب الموثق 

ينبُش في سراديب اللغة. 

قد ابتعدت أقنعة الضباب هذه دون أن تستطيع إصدار حكم 
إعدام النسيان. 


شاهدة قبر مفسد الأفراح 


کانوا يسمونني مفسد الأفراح 

ذاك الذي كان يذكرٌ المرآة في بيت الأعمىء 
ذاك الذي يطلق اسم الباهرة في بيت المشنوق 
قناص في الليل. 
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ورغم أنني كنت أعشق الأفراح 

وكنتُ أفضل المرَايا بلا صورٍ 

اظ ارا رة عن رکال 

وكنت أبحث عن الطلقة تجاه الهدف القمرء 

وأكثر من ذلك كان سيروقني 

أن أطلق النار 

کنت بلا عمل: لا مفتش 

أساسات الانات ولا عامل شحنٍ وتفريغ للتفاهات. 


في الواقع» کان سيروقني أن کون 
قطة اليس 

الذي يتلاشى في الهواء 

ویخاف ففظ رة ااه 


ليلية المتشرد 


يقولون 
إن الأقدام تفتقرٌ إلى الذاكرةء 
والخطواث التي تلتهمُها الشوارع 


ليلة بعد ليلة تنتهي إلى النسيانِ. 
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عبر المراعي الجافة 

يمُرٌ المتشرد ملفوفاً في 

جسد لم نتفكى قط أن فة 
يسقط الظل 

نظوف الحتشرد خول هة 
عندما يخفض السوق قضبانه 
وثمة رائحة المساء الذي يتعفَن. 
يقولون 

إن الأقدام تفتقرٌ إلى الذاكرةء 
والخطواث التي تلتهمُها الشوارع 
ليلة بعد ليلة تنتهي إلى النسيان. 


طوافات النَهْب في بيت السَيّد رامبو 


ِن كانت البراكين قلما تير مکانها » فإن حمَمَها تقطع 
الفراغ المهول للعالم وتمنحة فضائل نعي في شطانها. 
فعلت جبُدا آنك رحلت » یا رامبو! 


(رونیه شار) 
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۰ و ت 
فنون الصمت 
ل 


أخياناً أغْتقدُ ني أراهُ 

بَْنَ القَبَاِلٍ الكبرى المزتَجلّة 
عَبْرَ المشاهد المتَحَرّكة للجوع. 
هَُ عَائدّ مِنْ فنُوِنِ الصَمْت. 


يَمْضي جَنْبَ المؤکب الذي يَهْرَبُ من بوه 
مل مَشَهَلِ 
سَجَنَه المؤتّى في قَقَّصٍ. 


النار كانت بيته 


لاء بت ثمة مَنْ بدا بالدّعَامَات 

لَكنْ هُوَ لَمْ يَكَنْ كَذّلك» ايها السَادَةٌ 

گان مِن طينَة فاقدَة للصَبرِ ونه مِنْ ذَهَب حالص بَهِيّء 
كان يدأ بَا َه مِنَ الذخان المتَصَاعِيِ مِنَ المِذْحََةء 
أجل ذلك كان بلقي دعَامَات السب 

الأبْوَابَ الذّاثريَة وَالنَوَافدً ذات السّخر القديم 

في دَاثرَة النّار. 


وينما كان يَرَى حَريقاً مِنْ تلالٍ عِيدَةٍء كان يترص أنه 
مَلجَاً ساسح في عز الازهرار. 


ققد كانت الناز بَيْنَهُ. 


و 

ت 

القلم الليلى 
2 

0 


لا أحَدَ كان يَنَحَيَلُ أن في سَنْرة َلك الملاك الضليل 
فلم منهتمَدَفنٌ ٠‏ 

أبهى الإشراقات. 

وَلِكَيْ يُوقِفَ الهَوَاءُ تيف الجلدِ المتشَقَق 


رووس میدوزا. 


القدِيمَة وَالحَفيَةَء 

لا أحَدَ كَانَ أغْرَف بأولَنك الرْجَال 

القادرينَ عَلّى إِخْيَاء نْعُومَة القَصائدِ القَدِيمَة 
َبتك الأخرى» القنيلة قبل بَذءِ الجُزح. 
مُلازماً لقَلّمه كَانَ يبدا الحَملَةَ السَاخرَةً: 
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في الصًالات المتَعَفْنَة بالمَجد. 


ل أخذ يتيل 
أ في ذلك القلم المنْهُوش تخت بُزج الجَوْرَاء 
سَهْفَ تُقَيمُ مَحَطّةٌ الأشدًاء. 


ت 3 
ا 


سحت القَرْيَة الطريق لِمُدُن 

سَماوَالَهَا خد ما رالّثْ مُمَرقَةَ بَهِيلِ جِصَانِ. 
بيدا كانت الَذبَة القُدِيمَة حَيتُ تم 

« إِدَاَنَهُ مِنْ قبل قوس فَرّح». 

المكَبَةَ الح فاتك ت اا ذاه 
لنَشْوَة القَرَاءَة. 

القَريَة مُنْعَّطف الاخَتتَاقٍء 

مَشْربِيّة يَرَى منْ خلالهَا عُبُورَ الودَاعة. 
وَخْدَها أنه إيزابيل ثُمَهَج المسَافة 


لس في أَيّ كاب مُوجَزِ لِلتَكَهَنَاتِء 

تلك الكَنّبُ التي تَْتَخضرها العَجَائِر وَكُل شَيء نُفْسَرُهُ 
ُغْرف مَنْ مَشى أكتر: 

امبو أو ظَلَهَ الوفي» العاشقُء 

ولا مَنْ مهما كان ْج دَزْبَه مُضَبّبا أكثر. 


مَنْ هُو رَامبُوء مَنْ هَذا التيزك؟ 
لم يَضرُخ بدا صَفتاً كر أغمَق 
عَبْرَ الخلْوّات» خلَوّات الدّاخل. 


مَنْ هو رَامُبُوء 


3 


مَحَطة مَجَْهُولَةٌ؟ 

القَوْسٌ والسَهْمُء الهف والطلْقَةء 
النخليق بالرّيش إذ كانَ بَُاجي الصَبَاح. 
كان لها كلها الإيقاع ذاه للصَمت. 


لأجلِ المرتجلٍ عَنْ دًاته 
بزهُور الصَمت. 
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آه يا ظل رَامْبُوء اها الأيْمُ الأبدى 
«البسيط جدا مثل جُمْلة موسيقَيّة». 


مثلما مضى أكلْ اللحم البشريّء سيمضي الرأسمال. 
ها هنا قل مصاص الدّماء» حيتُ يجب أن نخبط. 
لویز میشیل 

متمرّداً في الكُومُوَة 

كان يُشير بأضيجه الذي بح مازال الجبز فيه ظَرتاً 
إلى سَادَة البَذْخ. 

المتَظًاهرونَ بالوَظائف السَاميّة 

کانوا يَضَعونَ بالخشب ذاته 

بَراميل الْبيذِ ومِنَصًات إِغدام دَقَيفَة. 

عصابات مَسْخُورَة برقی 

مَصَاص للدّماء» تَسْتَوْطنُ هََاء اللَيْلٍ. 

في أغماق الماء 

مِنَصَاتُ إِغْدَام جَدِيدَة لذلا 

في أُجُرَان التميد. 

بالسَجْنِ الصَنَاعيّ كان المخكومُونَ 


سَيّدي رَامُبُو: 
كيف أُغْرس وتداً في قأْب 
مَصاص الدمَاء؟ 


أُخت رامبوء 

مثل طائر أبيضً أعماة الللجْء 

تتنقَل بين حشد من المسهدين» حاملة 
فنجاناً ساخناً من تُقاعَة الخشخاش. 
تينيسي وليامز 

ي شراب گربه الَغم كان يكن أن بشفِي 
سُعَارَهاء سُعَارَ الاشتحالات! 

قديماً كانت قَذ أغْلََت 

التَذميرات الأشد لُرُوماًء 

والآَنَ تحت اثر طش قدیم 

انث سَتَشتَهي نقاعَةَ المَْضى. 
مُتَنقَدَةٌ كل السُمُوم» 
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س تە 


مُستنفَدَة حصَة ة الأبَدِيّة» 
وأْخنَه» طائر مَحَسُةٌ بالثلج 
تبْحَتُ عله في اللَيْلٍ 
بقتاديل مُطفَأة. 


خيل مثل الَخر 
خيل مِثْلَ البَحْرِ 
َرَغْمَ ذلك كان يُخْرجُ 


من وسَادّته 


آه! رَفْصَةٌ العائد إلى الحَطايًاء 
رَه ٌ قَضصَة الساحر 


وَهْوَ َبيعٌ التعاويد 


2 


On 


ينما يختسي أشْربَة هُ 
بلا مُکوس في مَضتَع ا 
َد كانت سَاعَةَ الاشتعال 


في البلَوْرات. 


رسالة بلا عودة 


أطوف ببَيْتها نهاباًء 

بالرَافدَة الأْساس لِتارها. 
مِثْلَ صَائڍِي اللو 

لذينَ يَعْتْرُونَ في غر الَخر 


لى قطع مِنَ المعَادِنِ التي تَاتي من عَالّم آخُرَ 


أْكتُ في بَخرها عَن نَت الدَهْشَة. 
قَذ اورت الجصار 

وَدَركيي الأَعَةء 

قذ مَضَيْتُ بنَذْكرَة الدرجَة الالفّة 
في القظار الذي تَفُودولَهُ 

اا الهُهّة. 

أعيش ليله آهل بالطلَقَاتِ 

في بلا طرَقاتَهَا يُصيبُهَا العَيَاءُ 
في مُنْتّصَفِ المسير 

تجلِسُ تَحْتَ شْجَرَة هَامِسَةٍ 

أو تَنَامُ على سَطح الوَهْدَّة. 


وإِنْ كانت ست سَتَسْخر من مُڪاولتي› 


ألمس الرّيحء البَابَ المرتَحّ لبَيْتهًا الكبير. 
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يُمكنُ أن يكونَ الرْيح. 


الصفحة البيضاء. يُمكن أن يكونَ. 


يُمكنٌ أن يكونَ ذاك الذي يأتي 
ممحةَا بالمطر. 

الآن أنذكڑ رجلا أعمى 

في مساءِ عذب بفریبورغ. 
كان يمضي وحيداً في الثلج 
بابتسامة غبطةٍ 

وعكازة جد بيضاءَ مثل الَدَفِ. 
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مر بجانبي دون أن يراني: 

كنت لا أحدَهُء 

شب فى هذه المملكة المضيئة. 
یمكنٌ أن يحدت أن نكونَ 

عُميانَ لا أحد. 


أن يكونَ لا أحدُ اليح 

التي شرع اللَوافدٌ بخبطاتِ بلا دَؤزنة 
لجعالنا نتحدّث لغة الأحلام. 

يمكنُ أن يكونَ ذاك الذي تخلى 

إلى الأب عن معطفِ مهجور 

معطف مثل راية الفراغ 

الذي يختفي يوماً ما مثلٌ صاحبه. 
يمكنٌ أن يكونّ ذاك الذي لم يكن قطء 
ذاك الذي لن يكون أبداًء 

ذاك الذي تعب من أنه كان. 


رما يكونْ في بلادِ المختفينَ 
الطيف الوحيد الذي دُسمّيه شبحاًء 
ذاك الذي يجعل السلالم 


ترتخٌ في اليل 

أو يُسقط مقلاة في المطبخء 

ذاك الذي يغْيّرٌ موضع ل المائدة 
التي لا نستطيغ العثور عليهاء 

لص الأقاصي 

يمكنٌ أن يكونَ المسافر في ذاته 
المرتحل لذاته. 


قد مارس مهنا في غير أوانها: 

يسحبُ أوراقاً في الشارع المتوخد. 

يحمل يوميّات متأخْرَةَ 

من أقصى جهة إلى الجهة الأخرى من المدينة» 
يجلبٌ رائحة من خارج أسوارها إلى المزكزء 
بُمرّق ملصقات سينما الأمس» 

يجعل القطارات ترحل 

يُمكنُ أن يكونَ الرْيح. 

الصفحة البيضاء. يُّمكن أن يكونَ. 
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جديرٌ بالذكر مجِدُ لا أحد: لم يكنْ له أسلاف تحت 

الشمس» تحت المطرء وليسث له جذورٌ لا في الشرقء ولا 

لاهو ابن لا أحد» ولا حفيدٌ لا أحد» ولاأبّ للا 
حد» قنصل النّسيانِ الصغير. 

أترون في الصورة العائلية فراغاًء مكاناً شاغراًء فضاءً بين 

القرابة المحترمة؟ إتّه لا أحد بلا أثرٍ وبلا سلالة. 


جدير بالذكر جد لا أحد قبل الصْبج الأول من التاريخء 
سلف رجالٍ هم اليوم عشبٌ» من آباء هم آباءٌ آاخرون 
صاروا الان شموعا بلا ذبالة. 

فلنحتف بلا أحد الذي يتيخ لنا أن نتباهى بان الواحد منا 


ي ا و 


تتسكعٌ في الشوارع» 

تنبش بقايا التهار 

مثل الذي يمضي إلى مزار السَهَرٍ على الموتى: 
كلاب قوطيّون مضروبون بالعصيٌ أثنا الفدّاس» 
يوم أحدِ مشطوبٌ بالأمطار. 
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بوغوتا تنام في أعماق الرحمة 
وکلات لا أحد 

تقتفي آثار الأيّام الهاربةء 
الظل النَائة لنائب ملك. 


طفل يوثقٌ ذيلَ طبّارته الورقّةَ 
غلب الشُوفان 

إلى تمثالِ صاحبيْ 

لا يفقد كرامتة الشزراة. 


الكلابُ بلا سَيّدِ 

تقطع وسط المدينة وجنوبهاء 
المتاطق حيث يمتاك لا أحدُ 
ف تسان 


في الشارع الفارغ؟ 
لمَنْ تَوَجْهٌ 
آذانها المترنحة؟ 


لرْبّما تكتشف خطوات لا أحد 
التي غادرها مره 
ملفوفاً في الضباب. 
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شهادة الرّسام الصيني 


لما هدّدني الإمبراطورٌ الوقور 

بمَخو شلال من اللوحةء 

- كان التخبُط المتواصل في الماء يُرعب حلمه 
وكجليس جيد في الحاشية أطعتُ 

ومع ذلك» 

خبأتُ خلف الرّسم شجرة كَرَزٍ 

ضفدعاً يطلق نقيقه 

الذي كان يلتبس على الإمبراطور العجوز 
بنبضات قلبه المنتفض. 
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على حجاب من الكتان رسمتٌ نفسي 

وبعد ليلة 

أفزعتٌ الحصانَ بالفرشاةء 

فأنا لم أكنْ أتحمَّل صهيله. 

بسرعةٍ سأمحو وجهي الغسقَيًّ من اللوحة الزيتيةء 
-إمبراطور جسدي- 

وسيعرفون أنه من المادة ذاتها 

غیاب رجل أو حصان. 


قصيدَةٌ اجتاحها الرّومانُ 


الرومانْ كانوا خْبَثاء 

مَلاوا أُوژوبا بالحرائب 

المتآمرة مع الرَمَنِ. 

كان الآتي بير اهتمامَهُم 

الآثارٌ أكثر مِنْ مَوَاطئ الأقدام 
الرومانٌء یا کساندراء کانوا ماهرین 
لم يضَغُوا فتاه المياه لسَفُوِبية 
كقناة للماء والضوء. 

بل فکژوا فيها کأترِء 

کماض مُذْهل. 
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رَرَغُوا في اوروبًا مَبَاني صَدلَة» 

تماثيل عَديمَة الرُووس 

إنتلعها مَجد زوا 

لم يَبْنوا الكوليسيومَ 

لتفدَرس النمور 

على هَواها 

الذِينَ لا يُثيزون اليه 

ولا ليَرَوْا أَنْصَارَ سبارتاکوسَ 

مُخْتَرَقينَ مِثْلّ فواصل تمثيليّة مِنَ الججيم 
فا في خَرَائبه» خَرَائبَ مَُناسبَة 

في الظل المنْهُوش للشمْس المختضرةء 
صَدِيقي ديو کامبانا 

كان يُمْكنُ أَنْ يُمَاجِم بشراسَة 

أَحَدَ آلهّته المزْمَريّة. 


فالرُومَانُ يَخْمِلُونَ كثيراً عَلّى اللّفكيرء 
مثلاء 

حصان بڙونزي 

في السّاحة البَيْضاءِء 

عند الإظلال على فمه المنقرج 

روا في بطنو 

على هيال عَظمِيَةٍ إحمامات 

الذي يتحول إلى حَرائبَ 

لھا اوت أن اعدد 66 اکن 


فالرمنُ رُومَاني. 
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عبث أن تَرتق الماءء 

أن تضفر جدائل المطرء 

أن تطلى بحيرات من الأصوات 
ولوتس من صمت. 

نتركها مفتوحة 

ونحلم»› 

يا شرذمة الأغْرَّاء 


ان تصيرَ نهرا. 
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(1) لا أحد يعلم 


من حزب لا أحد 


(Nobody knows) ® 


ماذا لو كان لا أحد أحد أسلاف كاسبار هاوزر؟ أو البطل 
الذي لمايموت يكتشف أن الوطن الوحيد هو الهواء؟ وإن 
كان هو المجهول الذي يحمل زهورا إلى قبر بارتيلبى؟ وإذا 
ماكانت السّاحات المهجورة زوايا لاشيء يسكنها لا أحد؟ 
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على آبواب مدينتي عثرتث على كلمات مكتوبة باسمه. 
وسط شعارات مرسومة لن الخدران وأصوات تتهجّی 
خوفهاء » كان رجل يطوف بملصق مكتوب بكتابة خطيّة 
لحالة طوارئ: 


كلهم يقدٌمون الوعودء 
لاأحد يفي بما وعد 
صوّتوا على لا أحد 


بعضهم وبّخني غقلی التحاقي بشعار «لا أحد». ونظروا 
الي بارتیاب. آه» كان المتحمُسون يرون وهم يترنمون 
بالأناشیدء رافعین للأعلام: شرذمة من الكائنات المهملة. 
عند هبوط الليلء عادت الساحاث لسلطة لا أحد. 


صمت شهرزاد 


يتساقط المطرٌ على باريس 
وأنا أموتٌ مِنْ فبراير» ومن التَّعَب والمسافات القصيّة. 
اسمي» والأمر لم بد یکتسي سوی قليلِ من الأهميّةء 


مارسیل شؤوب» کاتب سيرة فوضوي. 
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لا أستطيعٌ المسيرَء 

فالطرُقاتُ تمحي أمامي 

ولستٌ أنتظرٌ أن أبعث بحملة صليبيّة لجنودِ من المشاة 
ولا أحلمٌ بغزو القبر المقدّس. 


رول الكَتّبيّين المكفهرّين 

والحاخامات القابلين للتجريح 

ربّما يكونُ الإرث الذي وهبتني إيَاهُ يڏ 

من نور لكي أفتح كتباً قديمة 

وأخرى من ظلام لكي أشعبَ شمعدانات. 


أشفق على الجميع 

ہما في ذلك جسدي. 

جنب سريري حشدٌ أشباح 

يطوف مثلَ دوّارة خيولٍِ خشبية بيضاة. 


في مساء‌ات ما 
يزوژني رسام 

يرسُم خطوطا مُلتبسة 

مثل خرائط يدي»› 

هو بابلو دونو الملقب ببابلو أوتشيلوء 
طائڙ رسام طیور» 

فلورنسيٌ كثيرٌ التسيان» غريب الأطوار 
ميت قَلبُه منَ العزلة 


ومن حزن روحه. 


يعبر هیروستراتوس جنب سریري 
يريد أن يضرم النار في البحر 
وأن يجتاح الأبديَةَ عنوة. 


أرى شاعرَ التّلج القديم» 
شاد لا اقل ولا أكثر تحت المطر. 
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ودا 

وقت صلوات المساء والتوديعات هذا. 
أنا أبيض» يا سيّدي» مثل المجذوم 
ومثل إكليل أزهارك. 


وها قد سكتتْ شهرزادٌ وإلى الأبد عن كلامها المباح. 


110 


شهادة شهرزاد 


هارون الرشيدء 

يا أمير المؤمنينء» 
مولاي: 

سلاف صندوق 
الحكايات التي لم ترو 
فيه بتم حفظ حکكاية 
المرأة التي أنقذت رأسها 
بالخيط الفضي 
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هارون الرشيدء 

يا أمير المؤمنينء› 
مولاي: 

تخيّل حکایات أفضل 
راسا دون أن يتم قطعها. 


شهادة سبارتاکوس 


الريح 

أهمٌ من سلسلة القطع الفضيّة المسكوكة. 
يعلم ذلك الإمبراطور 

الذي كان يشتاق لشعب 

برقبة واحدة للقطع. ٠‏ 

يعلم ذلك السُوقة ومجلس الشيوخ› 
هم عبيدٌ الزمن. 

اس ا عة 

في رمال النسيان. 

ليس ثمة كتبةٌ ولا مُجَالدُون 

أكبرٌ من الموت. 
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أن راك تَغْبُرينَ نَاصيَةَ 
لما تشتعل مَنَارَهٌ الجَزِيرة 
وَتّنطفئ مَرَاكِبُ التّهْريب. 
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يمني هرا 
أن أرى المؤتى في القطارات الجَامحة 


َم خ َيه 
أن أرّى كَيْف يََسَلق الهَوَاءُ 
الكاتذرَائيات المضمَتَةً. 


يَمْنَځُني قارب 
كما ل كنت تَذْفْعِينَ الرّيح 


القظار الّذِي يده المخبس المرَلقَ ليل 
الالَةَ الجَبَارَةَ 


تَمنَځني ذُشُوراً 
اللَيالي الفُوطبَهٌ 
التي َتَكاتَرُ فيها الشْمُوعٌ والمسُوح. 


أو تحت أذْرُع شَجَرَة سَنْط. 


سَماغٌ صَمْتك 

ِي بُدَفْزِنُ الموسيقى 
الظّل المُكني 

الذي يَخيَا مَخيطاً إلى بَهائكِ. 


ينحني مکاناً ة ا 
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اسم بلادي 

مَُلَفْظاً به في المنقّى. 
التَفكيز في مَوْسم طخْنِ 
قَصَب الشكر أو الذْرَة. 


مني مَلاکاً 
الزيخ التي تملا الأوْرَاقَ اليابة 
واحات الفَجر. 


مني النازڍين 
أنفاسك التي تُرْهرُ 
في ظلَيْل العُرفة. 


َْنَځني ليلا 
الجبرٌ السّائل سَهواً 
على مفرش المساء. 


يم و i‏ 4 مرا 
الانْقضَاءُ البَطيء وَالثَابِتُ 
للأيّام. 


يَمْلَْځُني غُويَا 
رخف طفل 
في زَاوِيَة من رَوَايَا العالّم. 


المخدّاف المهْجُورُ 
المكسُةٌ بالحراشف. 


ق ي را 
الرَاقضَة التي ثُطلِقٌ عَلَى الرّكح 


تمنځنی خَندَقا 
الأغنيات الشْضبيَةٌ 


التي يُدَنْدِنَُا ائ المحار الصدَفي. 
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ينحني حدیداء وَيَهْنَحُني باؤند» 
المضعَدُ القارغعٌ 
الذي يَفَځ نَفْقَهُ في الليْل. 


ھ لمنحني ا وا 
وَمُمَسَلَقَاتِ وَخَرِيرَ مياه 


تفنخنی قطاراء وَيَمْنَحُنى الدلْنَا 


معنو البلوز 


وجُماغ أغانيهم مِنْ ظلال. 
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اعتراف بطل مُضادٌ 


لم ابح قط أي مَان. 

جين كان الرَحُالة الكباز يفون 
في صمت عَمِيق 

وَيَرَوِنَ الأزض مثل قَريَة نَابهةٍ 
كنت أُرَى في عَنْمَة الدَواليب 

أقماراً ضَغيرة من الكافور. 

كان العَدِيدُ مِنْ َافذِي الصَبْرِ يَسْفُطونَ في المغْرَكة 
لما كُنْت أَهَانْ في المَكاتب المْتقَة. ‏ 


121 


122 


كان مُخْتَرِغُو آلَّة الأخلام 

ولون الَشَاءَ مََ ناء أكَْرَ فة من ذواتِهنً. 
جِصَة من الثم اث قَذ فُدَمَثْ لي طَعَاما 
السُفرَة. 

لم أتَجَاوَز قَطْ اللَاصِيَةَ المجاورَةً. 


لم كن الملا الذي يَبْمَسِم لِلطَلَيْلٍ 

لما عَلّى المذّبَح المرَبّع 

يبدو أن الأخراس الأخيرةً كانث تدعو للصلاة. 
لم أفتلك الشَجَاعَة لأْسَدَدَ طلْقَةً ضدٌ الطاغيةء 
لم مط حصان الحَرْب الجامخ دُونّمَا سرج 
لم أقظغ حقول ألغام لألقد رة 


نعلت بلَؤك خُبزٍ بلا خَمِيرة لكل الهَرائمء 

في بَغْض اللَيَالي أُتسَاءَل أَيْنَ رُم يَسيرُونَ 
َك الْذِينَ عَيَرُوا جلْدَهُم أو بلادَهُم 

ينما أشتمع لأغنيَة تَنَحَدّتُ عَنْ زَيَارَة النَّاي. 


8 
کلمات فی الضباب 


على کزسيٰ بلا شل ولا لون 
في القَاَة المُتلاشية لِفنْدُقٍ صَغْيرِ 
لوادي کوکورا. 


في الحَقيقًة» أا الس على قطعَة أناثِ مِنْ ضَباب. 


حت سَفْفٍ مِنْ ضصَبَاب وَفي عَالّم أغمَى 

يَمْځو سيرَةٌ الضقاف. ا 

أتَحَدَتُ إلى فَتَاة لا أرَاها ولا أغرفهاء 

شَوُوِنّ مَل باز جَدِيدةٌ عَنِ اختباس الطَفُسِ 
في ڃبَالِ کينڍيو. 
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أغرف أنَهَا خلاسِيَة من لَهْجَتها وَشَابة مِنْ صَخكتها. 
فة وقرذكة لى ذا 

فَصَوْنَهَا يَهُوي الي مِنْ أغلى» مثْل تُمرَة نَاضجَة. 
أسْمَعٌ الْجِدَار الجصَانِ عَبْرَ طريق مِنَ الحَضبَاءِء 
وَوَقَعَ حَوّافره على الحَصى. 

لا ری هلبه ولا طَقُومَةٌ ولا الرس 

الذي بُيَسرُ عبُورَه التطيءَ والآمنَ. 


أسْمَعٌ صَوْنَهَا قادماً 

َنُا الذي يَفتَح في الضَبَاب ضِيَاءَ صغيراً. 
لا ف السار الرَصَاصيْ 
فنجان قَهْوَة يَحَْلِط اة بالهواي. ٠‏ 
لما ثََلَمُِي الفنْجَانّ الكبير أُسْتَرقٌ النَظَرَ إلى مشيتهاء 
وة فَظَةٌ وََِيقَة وَهِي مشي ما بَيْنَ الضَبَاب. 
أنَذوَقَ القَهْوَةَ وَصََْهَا في الآن نَفْسهء 


في مقهى العالم 


في البح 

نطف المدِينة شف الضخراء. 

تَغُسل أُجيرَاتُ 

المفهى فَصَلاتِ الحديث 

البق التي اها في اشُفَّةٍ 

الأضوَاث الله ٠‏ 

شَخْص قا قَذ تون سَقَطّث منْة في الحمام 
قَذ لا ينَحَمَل رَاحَة الأزهَار الذابلَة 

التي تَختاځ جُذرَانَه. 
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تلن ذَأْتَغَْ الكلماتِ المرتويَة في المِفُرش 
أو المَتاثِرة مل سيجاراتِ مُطفَأة 
في الايا هي قط شَرارَاتُ أَضوّات» 


و 


رَمَادُ الأفعًالء اكه مُجَففة. 


نزع الأجيرَات الذبَابَ بصَحيفة: 

ا ا جتبّات PES‏ ف شفاه الحكواتي» 
ولا جُثاً هَارِبَة دخو الفَرَاغء 
لَِنّ الذبَااتِ يرك قَوَائِمَهُنٌ 

أَمَامَ فضلاتهنٌ الكثيبَة. 


رمَا جَنْبَ قَدَح 
N‏ 


ٳِذ تمه شَيْءَ من خُيُوط العَنْكَبُوت وَمِنْ خَرَائب الرَمَنِء 


ما رال الكراسي مَرَفوعَة عَلَى أُغْقًابِها 

مل آثار عَجلات أو أَهُرام أو ايراج 
لقابلضايتة ٠‏ 

بَيْنّما تَسْتَعدٌ الأجيرَاتُ لكأس حَريف الأضوات. 


أو أَلْقَيَّثْ عَلى فَفَاهَاء 

لمات تتلعْتَمُ على شفاه الجريح 
أو ّث بميلانخُوليا رة 
فَرَاشات اسقط اة تخليقها. 


الأجيرَاتُ يَجُهَلْنَ أنه يَطْسِلَنَ وَيَكنسْنَ الكلماتء 
إذ طَوّف بَغْضها العَالَمَء مَرَافِىٌ وَحَظَائرَ طائرّات› 
لكي اني وَنَمُوت تحت الطاوَة. 


لَه حُريَة التي رَفرَفُٺ ايها من خرَق 
وَلَيْسَ يَسيراً رَنفُها بابر المطر. 

لا كلاب ولا قطط نََسَمّمُ الأنْقَاض 
حَيْتُ كوم مُرَادِفَاتُ الإنْسَان. 
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آه ينها الأجِيرَاتُ النَّشيطاث اللائي يَضَعْنَ ناما للأْشْيَاء 
اا ا 

يََظَاهَرُونَ بعَدّم رُوْيَة ذَوَاتهمْ في مياه المستَنقًع. 

وَكَلِمَةُ مؤت لا ترغَبُ في الَادشيء 

ثقَاومُ المت في مَفْهَى اللَيْلٍ. 


الأجيرَاتُ المهَدّباث يُلَمْلمْنَ 

ما بَيْنَ أؤْرَاق مُجَمّدة وَظلالِ وخصلات شَغْر وأشْبَاح 
مَقَاطع اليَوم» سُلطانَه المرْتَاب. ۰ ۰ 
َأْتَغْسِلَنَء فَلْتَغْسأَنَ الول وَالضواجي وَالشراديبَ 
َالأنهَارَ الجَلِيدِيّة وَالحَدَاثق وَالباحاتِ والحَلقاتِ 


و و و o£‏ 
مذكرّات مثير الاحلام 


ال لم فان 

مُهڙ هنف في غَاَة مِنْ ضَبَاب» 

الطفْلُ الى ال خان مَيْټِ» 

سُطوځ الماء حَيْتُ بُسَافرٌ السَلَمُونْ أثَاءَ فَتَرة النَضردّةء 
مركب مُحَمَل بالكلمات 

مَنْهُوبٌ مِنْ رُهْبَانِ وَكَتَبَة غود ووثائق› 

َتاذ توفع لَخناً على مغرف المظرء 

َو صَنَك مَذهُوناً بالكزفس أو بالقزفة. 
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الشغْر حلم مار 

جَلَمَة حَطَوَاتِ في کاټذرَاياتِ اليل 
اهُرَأةٌ مِنَ الفَيّافي تَفَْتځ رَفْصَتَهَا 
نرهب نات آهیء 

وَرْة لاحفَهَا حَبَاتُ البَرَد. 


الشْعْر حلم مُنَارء 

شَبَځ بَعْبُرٌ الحدُودَ كما بيذْرُو في بَيْتهء 

قطء فصوي السُطوح دَاكَ 

الذي يَجْعَل نِرفاتة العَميقّة تنام على المثكيء 
الله الأوقى لاج الذي اعلق اة عند الشجي, 
رَجُل يَزفض أن يَسِيرَ في جََارَتِه الخاصة. 

الشغْرٌ حلم مُثارء 

شَخْص ما بَعُودٌ إلى أقاليم الصَمْت. 


را ا 
(إلى إيفان داريو وليوبولدو) 


من شدَّة هر الأغلام صَارَث أسمالا. 

کنا كثيريّن» مل إِينيَاس» نمضي بأبينًا مَحْمُولا عَلى 
كواهلتا 

في صرَاع مَعَ ظله وَمُحَيَاهُ. 

الشْبَح الذي كَانَ يَجْنَارُ العَالَّمَ 

جَلّس إلى مَاندَتنّا وَافَسَمَ مَعَنَا 

خُبْزاً عَجََاهُ بخَمِيرَة الحُلّم. 
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طريقَتهَا في الإشارّة إلى أنُ الحَشَبَ ذَاتَهُ 

يَضلَحُ لصَِاعَة الراميل مما لاء مِنَصًات الإغدام. 
في كَل جِينٍ كُئَاَتَقِي حبار بَاطْمُوس: 

مَشاهد خربَة ورال يُرَحَلُونَ 

بعيداً عَنْ أقاصي المدُن. 


مَصَثْ طاولا المفْهَى تَحْتَشْدُ بالفَرَاغات» 

وَبالصَدَاً قم أدَواتِ المائدَة للغًائب. 

ان رَائِدُ مَجْلِس القمارٍ الحَالِكُ يُوَرْعٌ أؤرَاق اللْعِب 
اة 

ََرَفنًا أنّ المَؤْت مل عَدّاءِ المَسَاقاتِ الطويلَة 

كان يَتمَرَنُ في المَلاعب اللَيلِبة الفارعة. 

وما كان نمه اء يَغْسَِنَ المَاَء 


كنا دَحْتَقَرٌ الخطوات الجَامدَةٌ للتّماثيل المنخوَّةء 
خُيُول من البروذزٍ وَشَعَرَاٌ مِنَ المزمرء 
E‏ لمَدَدَ أو العنَاق. 


ی ا اي 


فيها کان مَوجُوداً من اعلق البَابَ» 

ومن 0 ا في شرق ة أخْبار المساءِ 

وَمَنْ لم يُفُسم اليَمِينَ قط أن يون ريس المؤت. 
وَکانَ د نحن أن ََعَلَمَ السْبَاحة ْنَا حادث الغْرَق. 
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رَجُل المشلاط 


(قداسٌ للسينما) 


في الأخَيَاء 

ا ناا ف زهان اة ار 
ان جل المشلاط ٠‏ 

وَيَمّْح حَرکاته صَوتاً. 
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کان ُوَكَدُ أنّ الجُنُود لم نتروا قَطُ 
لی خیرُونِیمُو 

ونه بَغْدَ فَثْرَة العزض الصَبَاحنْ 

كان هنود الأاتشي بَنْهَضونَ زى 
وينْفْضونَ العَبَارَء 

م يَركَُونَ حُيُولَهُمْ» حُيُول اليح 
وَيَفْضونَ رَاكِضِينَ عَبْرَ السَهُلِ 

في اة الحائية 

ولشست الأفد كذك بالُضبة للبيض 

لذِيیَ انوا يَشْفُطونَ مُصَابِينَ السام إلى الأټد 
جينّما کانَ َرْغْبُ أَنْ بَضَعَ 

يده المنْتَقمَة عَلَّى سيَازيُو الفيلمء 

رَجُل المشلاط 

كانَ يَخْلِف الأيْمَانَ أنه بَعْدَ إشدال السار 
کان بيلي دُكَيْد يَسْتَمِرٌ داخلاً خارجاً 
نوات تکاس 

إلى أن يَصيرَ شَيْخاً طَيَبَ القَلْبٍ 

وِيَمُوتَ الحُكامُ صَرْى 

في هر اليبق 


على الشَاشّة الصَغيرَة للْوسَادَة 
اث أف غازدنز تَذْحُلُ خر أخلامهاء 
أَجْمَل امْرَأة تسكن جِلَدَهًا. 


رَجُل المشلاط 
كاّث له في جَيبه يدا أوزلاكء 
اظ في عُرفَة المهْمَلات 


روشيا المَأسَاوية. كانَ الطَفْلْ بُوْكَدُ 

اا كان سَائراً في تلْكَ السََارَة أَضبَح رَجُلاً 
O TTT‏ 
الطاغُون ومن سْتالينَ. 


البَوْمَ ذْهَبتا إلى جَنازته. 
دَفنّا سينما الح 
وأطفأتا المسلاط إلى الأبَد. 
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زج الجدَاءِ هذا 
رافقني إلى بزكة 

حَبْثُ الصوت الوۆّحيد يُضدره سيد 
حصان يَمْتَّص أُضوَاءَ ت الأفار. 
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مَرَةَ التَصَبَا 
أمَامَ سَيْدَة المزْقص الليْلىء 
اهْرأُة کانَّٺ بدو 


مُمْتَطيَة قَطْيِنِ بمَثْنِ شَائِكِ. 
رَوْجٌ الحذّاء المهْمَل هَذًا 


مِنْ مَكانِ ما في الجوارِ. 


جِدَاةَانِ لم يونا لمُفعَدِ 
لكنّ كسلي كان يُمْلي عَليْهما وضفَة 


كرَنتينَة الاشترَاحة. 


لم يونا لشَخْص أَغْدِم سنا 
E IAS‏ 


صعَدا مر 


القاعدَة الصغيرة لعَلْبَة ماسح الأحذية 
فی فرق مني 


لكنهُما لم تنا قط 
ن تخطيم شَظيَة مِنَ البُغْدِ 
ُنَا هَوَّث إلَيْهما منَ السّماء كرَةٌ ضَائعَة. 


لم بَقَقًا في الظابُور مَعَ فَدَمَاءِ الب 
وَظَلا بَعيدَيْنِ عَنْ تَوْزيع سر الحُبْز اليابس. 


الإشكافي الَذِي صََعَهُمَا 

َجِبُ أَنْ يون سَلِيل 

َهُودِي تائ هَرَبَ من اتو 

حَلْف الرّيح التي تلع المساقات. 


كاتا َنَدَخرَجَان عَلّى هَوَاهُما في الرَوَايّا المعتمة 
في المدُنِ المجْهُولَة 


ِد رَافقانی بَخثاً عَنْ سَوَارع بلا غعُمْق. 


هَذان التَوْأمان السياميّان مثل مزآتيْن 
يُسَافرَانِ في شَاجِنَة القمامَة 

ا ات ا 

ّما اللَيْلُ يُحْفي آلاق الأخْذِيَة تحت الأسرة. 
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تعازيم لإقامة تمثال 


اكتشف ميغيل آنجلو 

أنّ في كل أحجار العالم 
تما تال ان 

واه يکفي أن بُزاح ما یتبقی 
للعثور عليه. 
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مثلما توجدٌ في قلم رصاص خيول 
وصبایا فاتنات ذواث شعورٍ نائمة» 
سلاحف متخفيّة أو خارطة كنز. 

E a 
صورةً إله المطرء‎ 

راس ثور وخی 

أو ذئباً ينظ إلى القمر. 

يتعلقٌ الأمر بفحص 

أحجار الطريق بعنايةء 

هذا ما يقولَةٌ قَرَاءُ الحصى 

ومعالجو الطرقات. 

يتعلْقٌ الأمر بنختها للعُثور 

على مَنْ فی 

وعلی مَن پغفو 

وعلى مَنْ يخاف العراة 

على هَن يتكتّمٌ على الكائن الذي يسكتهاء 
وإِنْ كانث هنالك كتل ساخرةٌ 

لا ُشْلم أبداً سرهاء 

أحجارٌ ملساءُ» صخو عالية» حصوات» 
قط من البازلت» دموعٌ بركانِ» 


أغان متدحرجة 

تشكتها الف فون أخجارا وار 
ليس ثمة ما يستدعي التحرَرَ من الوهم. 
سوف يجِدٌ النْحَاتٌُ الحجرَ الذي ينتظرُهُ 
وسيستطيع أن بُعدٌ إزميلة أو مطرقتَه. 
حینئذ سیری کیف سینبثق منها 

قط مسلوق وتنينٌ 

أو الوعل الصغيرَ المصابَ برمح 

وهو ينتظرٌ الوت الذي يوقظه. 
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بین خرائب وتمائیل 


وجدتٌ نفسي صحبة مُنَظْرِ 
للأشكال الرمزيّة. 

دهن أن أسأله شيا 

أثبت نظريَنَةُ عن التماثيل العاجزة 
قال لي: «كلنا قد رأينا 

حشد التماثيل الجريحةء 

بلا أذرع» بلا سیقانِ 

وفي ا کثيرة بلا رأس» 

کان كد أن 90 % ۰ 

من كل تلك التّماثيل المعاقة 
وصلت إلى هذه الحالة المزرية جداً 
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بسبب الحروب. 

قال لي إن تمثال المرأة بلا ذراعين 
التي تبدو في الكثب 

فقدت الذراع اليسرى 

والیمنى 

بضربةٍ محتالةٍ لمقصاة البحر. 

وثمة التي بلا رأسء 

حتی وإِنْ كانث تمتلك تيجاناً وأكاليل 
وبقيّث قيدَ الحياة معطوبة 

أمامَ معارك الرّمن. 


بعضها نجث» حزينة لكنها غير مهزومةء 

من حصارات القراصنة ومن المتحف البريطاني. 
تمثال الدکتور أتلء۵ 

الرَسّام الأسطورى للرياح والبراكين» 

له قد واحدة وهو لا يمشي 

رغم عكازته البرونز القويّة. 


(1) هو خیراردو مورټٌّو (1964-1875) فان وکاتب مکسیکي 
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لربّما أجمل التماثيل تتخفى 

منَ المطرقة دونَ منجل المزادات 
وتضطجع مغمورة في متاحفِ البحر. 
ثمةً جيوش من البرونز 

يَلقُهَا المعماريُونَ والهَرَاثُ 

بالضباب وبالخرائب. 


يبدو أن الزّمنَ 

يرغبُ في منحها مظهر الشخًاذينء 
وإِنْ كانت لها قامةٌ وجمال 
المنحوتات الإتروسكانيّة والقبلية 
للذيانة البُولينيزيّة وللوثن الإفريقيء 
لفن كان يرغبُ في تحطيم البهاءِ 
لكي يخرج من التهجين والسكينة. 


ومثلما هو الحال دوماً يتوصل إلى ذلك بشكل أفضل 
الأطفالٌ ٤‏ 


الذين يلعبون في الحديقة لعبَة التّماثيل: 
بُغيّرون الإيقاعات والأشكال حسب نزواتهم 
وينحتون حركاتهم في ورشات الهواء. 
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ايسر أن تُزيل العام اللْعَة 

أن َو بالقَلّم سلاحاً مل َصاً لجس لَْضِه 
وألا َتَطَايَرَ القَصيدَةُ سَظَايًاء 

َل أن تَرَى مَفُطوعي الأوضَالِ في العالّمء 
من قبَلٍ تجار الكزب. 
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PE 


آي نوع من ن المحاربينَ أ 

الذي أنَجَنَّبُ ألْقَامَ المراجيض فَفَطء 
الحَنَادق الممَوْهَةَ للْحَقَائق الكبْرّىء 
جرَاحات أحد القَنَاصَة ظزفِ مَكَانِ أو رَمَانِء 


القنبلَةَ الَدَوِبَةَ لخْطاً مَطْبَعيٌ! 


u oh 

1 : 
e: 
8 


E‏ اكاد الي 
أن ثُزيل ألْعَامَ ضَجَر السَاعات اللْيليَة. 

أي نَع مِنَ الشُعَرَاءِ آتاء 

کار کے ا 

ساي بيو ية لا ټل بدا" 


سه 


جنديٰ مُنَخَف قي جصانِ خَشبِیٌ بَبْقّی تائماًء 
أي EK‏ من ن الإنسان أ 
داك الَذِي ينانز ر لرُوْيَة ضور مُسوّهي الحزب 


ينما بَعُودُ إلى طَاولَة العَمَلِ 


اغتراف المتوخد 


مُنْدُ أغْوَام» أُغْوَام طْيَبَة أعيش مَعَ لا أحد. 


دون أن أنتّبة وَدُونَ أن أبذل جُهدا 


وَعَلّى وَشك إِثارَة انتباهي 
يَخدُتُ دَوْما أنه بَنْدَمْء لَرْبّمَا بَفْعَلُ ذلك 


کی لا تذل تجا صَمْتي عَْوَة. 
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من لات بابل 

يَحْتَارُ لا أحَد لَهْجة حَذرَةٌ. 

ولا حيتما تعر وَأّضَبُ اللَعَنّات 
شف عَنْ مُفَاجَاًة و الْرعاج. 

أن شل مضباح السَهَرِ ٠‏ 

أو أتَرنّمَ باَحْنٍ أغْنيَةٍ قَدِيمَةٍ في الصَبَاج 
أ داعبا لقذابقات لاه 


هو لا يَطرَځ علي أسْثلَة لما أغُودُ مِنْ سَفَرء 

من مَِيَة شوَارعُها لَْسَ لَهّا قط مَنَافِدُ 

أو مِنْ رخلَة بَخْريَة عَبْرَ أقاليم الفَرَام. 

أن تحمل رُهُوراً للا أحد هُو أَنْ تَمنَح الخَريف أَورَاقاًء 
فق صَنَعَ منَ ا سه لصمت بُستانه. 


خارطة المشاه 


(احتفاءٌ باندري برتون) 


قد عاد من جدیدِ 
مستوطنٰ 

الفضول البرمائية للحُلّمء 
مَشَاءُ بابل من مَرَايا. 
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شخطص ما قد راه 
يتحدّث إلى لص المسافات. 


شخص ما يسأل 
من أي مکانِ اتی 
حاملاً اليل في غُزوَته. 


أنا أجهل التَعَازِيم 

وسخرَ صوتهء» 

لكي أحس ندا المجنونَ 
إلى الحْبٌ! بلا هة 

سواءً أكانَ في السُرير العاجيّ 
أ في دِهليز الصَيدلي. 


قد عَبَرَ جهات مِنَ الأزضٍ 
حيث شخْطص ما يقرع الأخشَابَ 
ویکونُ رعبٌُ فنجها رتاجا. 


0 و 
ےا ںےم ے1 ۰ 
مَكتبة عجوز 


(الی غییرمو مارتینیث غونثالیث في تریلي» بابل کقبه.) 


3ھ 


هَذه الرُطْوبَة المدَمَرَةٌ تأتي مِنَ العَاب. 

بالدُمُوع ي تدرف في يت مُصََمَة الأزياءِ 

اث فأ يون بس السك صَفَحَاتِ مُفطرة من رة 
الطْبْعَة النَالفَة دَانها 

َرَت البُيُوتَ المسَهَدَة لِلْقَرْيَة من يَدِ إلى يَلِ 

مَكانْ لِقَاءَات الفَتَيات مُصَادَفَة وَصَيَادِلَة صَارمينَ. 

هذه المكتَبَة لَْسث مُسْتَوْدَعَ جُنّت» 

هَذا قَبوْ کب لجال مَفْفودِين 

بن ألوَاج مُلتَبسَةٍ وَمَقَارئ من حَسّب الأززٍ. 
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هَذِه الب ثر لبها في إِعَادَة بع لهات 

ان قَذ دابا من قَبْل زُمْرَة فُراءِ َر تلاشياً مِنْ برها 
ذاته. 

يَغْلَمُ ذلك الكََبيْ الْذِي بَنْفُْضُ العُبَار ن صَفُاتهاء 
ولْعيدة الانَاز التي عَاشَث من بعد مالكيها. 


مُجَلَدُ ميأْفيل الَذِي تَفُوِځ مه اكه الود 
مما في جميع مَوَاني العالّمء 

الگا الط سَيَام كلوه 

حَّى تَفْتَح ابت الطافي لكتابه 

را َرَج بَيَْ المرَاكب الشُراعِية ادوع 


قاد ية رَو مل كوج ټخريٌ. 


تََبْر أَبْوَابَ الكتاب 

والَانْ الشرس المنجر في مَخَاوفي 

لات عن الخوت الأنيَض في َة الضَباب, 
سَوْق يأتي زبلا بالغَمام والأى. 

قاری سَبَح يُسَطْرُ عَلّى المشَْهَدِ الطبيعن. 


الحالَة الغريبَة 


جَسّديء» مثْلَّما في روَايَةٍ سَْدَاءَء بُلاحفُني. ّما ذهب يَذْهَبُ مَعي. 
قيس خطوَاته عَلّى خطواتيء ُرَوَح ظله إلى ظلي. لكي بُفَاجئَي ود 
إلى كَيّب السّر القَدِيمَة. يتَجَسس مُنَوَارباً مُختبئًا في ية مغطفه» يبع 
العَادات البُوليسِيَة القَدِيمَةء بَذءاً بالتَحَفُي حَلْفَ جَرِيدَة وإِلّى أن يَلْصِبَ 
لي شركا ياء مَمْسُوقًة القوام ذات شغر أخْمَر. في لَه ما جد 
بَعْتَةً عد العطاف النَّاصيَة» أجدهُ جد مُنَعَجر ف لکی أَحَبّيه مثْل أحد 
مَعَارفي الفُدَمَاءِ ج علي أن اقل أن بغي في كل الجات. 
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e a Ea 
المعَامَلات القديمة‎ 


لم اکن أبّداً ارف مَنِ الى أنَهِمُهُ على شوه التحكم في جسّدي» 
فُضولي لا َضلٌح مُزشدا في المُدنء لأته َو يَزْعٌب أن يَأخُدَنا في نُرْهَة 
بر الَحَدَائق يَسْحبنًا دما نَحْوَ الأمكنة المعتمة. في الحَقيقة لم أَكَنْ 
أغرف مَنْ الذِي گان يَشْحَبُ مَنء لكر مََهََةُ المتَكَرَر كان ثُصِيبُنِي 
بالسأم: : نفس الوَجه الصبَاحیٌ د في المراةء وتفش الَسشَْمَة المائلة 
س كت أفترض ا جلديء دال َقبي غير الابئة. 


CE E 


على وجه اليَقين ما لذأ كان سانا الوجيد حاكما لها أو مَخكوما ê:‏ 
أو تابعاًء مِنَ الحاشية أو قال الملك. لم أكُنْأبَداً أغرف مَنْ انهم على 
سُوءِ التَحَكِم في جَسَيدي. أخيَاناًء وَمْلّ ذيُوجينَء كنت أحاول أن ألْتقيه 
بمضبَاح مبعوج بطريقّة مَْدودَة إلى الذّاخل. حَشد کان تعيش مَکَبُوساً 
في تيء » كان يَذْغُو كَل جين إلى تَصُردِ لمُطالَيَة جلْدِي بتَغْيير القَيادَة. 
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آ۵ يَاله من ن عتاد» عناد جسدي» غير مُجْدِ البَتَة اَن أحَاول رکه 
مَخبُوساً بالمفتَاح في البيت المحصن الذي بَنَبْتَّهُ وَسَط العذم. بد 
ستينَ زُوزَامَةء بسب التَعَب أو بسب العادةء سْتَشلم» وضع أسلحتي 
في المغرَكَة الدَامية لعظامهم. .توق عى اتفاق ينه ملَما أقَبَل رفيا 
قُدِيماً في اللعِب۽ ۽ مل الظل الذي لا يُمكننًا تنه ومتل ذلك الجار 
الواهن الذي لا يَمَل من سَزدِ الحكايات المُضجرة لحياته. وَحَسَناًكانَء 
لذ حانَ وَقَنّك» يها الَسَدُ القَدِيم المَابرء ريق المعَامَرَات وَاللْيالي 
المشَهدَة. آنا أغْفِرٌ لك الكثرات وَسَقَطاتِ الذمَى المذهشةء أُغْذُرلَك 
حضورك المزْعج وأنت تمس مني في عَيْرِ اانه أن دك في هة وأنٌ 
لدَبْك رَعْبَة غْبَة في الرَقص» وان أَضَعَ عَلى جَسَدِك مغطفاً ميك مِنَ البَزد. 
والشكةى الأبدئّة من أن الل انذى لقیه تقر إلى ظل کاسانذرا' 
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مونولوج خوسيه اسونثیون سیلفا 


إلى ریکاردو کانو غافیریا 

المدينة التي تحيط بي 

وتتضاعف في برك المطرٍ 

لھا لباس مِنْ ظلالء 

تخدش الرّيخء التي تأتي من فَلَوات 
کرُوٺ پيزڍي سرتها اللي 

السوْداءِء جاج البَبْت» 

تتسَال عَبْر راج الأخراس 

تخبط 

المِقرعَاتِ البرونزية لأبواب الكاندٍيلازيا. 
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تلك الريخء تلك الرّيح هي رُوحي 
ما بين هُذناتِ صمْتِ قريبةٍ 
دوي حُروبُ البلادِ 

بينما يُخُشخش القنديل 

الذي أضيءُ به كي الملتيسَة 
َنِ التَجَارة. 


تلك الريخء تلك الرّيح هي رُوحي 


مُقَنَعَة عند عُبُوري. وجوه ثابتة فى المشَيّدء 


تماثيل مِنْ ثلج عند مَذْخُلٍ كنيسةٍ 
مانیکاناٹ ۰ 

بالكاد يُحَرّكها سكين الفلاة 

الباردُ 

تلك الريخء تلك الريځ هيّ زوحي 
مَنْ يَرسُمٌ في قميصي خريطة القلب؟ 
مَنْ يَحْط مرکزاً في طریق ځماي؟ 
الأخت الميتة تعْبْرٌ الباحة: 
صوتها صارَ ينتمي 

للبنايات السَرْبَةٍ للفراغ. 

تلك الريحء تلك الريح هيّ زوجي 


القزية يتقطى جلَدُهاء جلد الحَشحَاش› 
سرب ضَوءاً على جَتّبات الساحة 

في ساعة تبدو فيها المدينة حَبَه. 
أتحدَتُ َنْ تأْيهاء عن تاها المُذْهش: 
يخمل فنجاناً من الطاولة إلى فمهء 

يعبر الأبديَةء بُعََر القالم 

الفضول» 

ّمضي الخُرُوبُء ثمة أوقاتُ نة هاربة 
والرّجُل لا ينهي المؤقف 

الذي بُذْوَّبُ شفتيه في فنجان القهوَةء 
لرُبّما يَرَوْن في سکينته 

الائ اللامزئي 

الذي يُشيرٌ لهُمْ على رسام بُورتريهاتِ محف 
ومن جدید» الرُيځ. 

تلك الرّيحء تلك الرّيځ هي رُوجي 

هي طلقة أكثرء سيقول الجيرانُ 

هي طلقة أكثر ضدٌ حُروب النّسيانِ 
الأبديّة. 


الحياةٌ ذلك الإفلاس الشرس. 


إلى الشيطان المشكين! 


(إلى لوث أوخينيا سييرا) 


إلى الرّجٍل اراسي في رَاوِيّة التّشيان» إلى الرّجُل الّذي بَصَفُه فوت 


الحَيٌ القَدَامى» 
إلى المتقّاعِد كن ذّاتهء وَإِلّى الوَلَدِ المهّان الَُذِي بَنَحَفُى حَلْفَ نَظرَته 
السائلة» 


إلى من بُزْعج الجَشُورينَ في حَفْلٍ» وإلى الَذِينَ لَمْ تكن لَدَيْهِم مِهْنَة 
مَغْرُوفة ةولم يووا يَسْتَطيعُونَ أن بُنَمْتَمُوا ضُورَةَ ة لامح وجه أَمَهاتهم 
الفتكطاةة 

إلى أولَّك الَذيَّن يَبْدُونَ دَؤْماًأنَهُمْ في أَيّ مَكَانِ آخَر» وَإلّى الَذِي يَهْرَبُ 
من النظَرَاتِ جيتّما يُبْحَتُ عله في الحدِيقة مَوْضوع حديث للسّخريَّةء 

المتاخم فاخ الصَفِْت في ا واا 

تون تون مثل شَْمْعَة ة مُشتَعلَةء 

إلى الذي يَكُونُ عَلَّى وَشُْك أن يَفَْح بَابَ الطوارئ التي تَفُودُ إلى مَمَرٌ 

ووج العالم الآكرء 
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إلى اللغْجَة السّوداء للأسرة إذ تقر أذويَّة زاضاً في مُحَاوَلَة 
لترهيب حشد مَخاوفهًاء 


إلى رئيس المهزومين» وإلى المختَقَريّن من قَبَلِ هَرَاياّمء وإلى الذي 
يُفضّل اَن یَکونَ الهَاربَ من جَسده قبل أن ټَکونَ سَجانَه الخاص»› 


إلى الَذيّن تفلن ا ينغي أن َكُونَ عَلَّيْه الإجَابَة جين يُسَألونَ «مَنْ 
ِ ّمضي هتاك؟» وَإِلى الذي «يَضربُولَه بشکل مُبَرج ب بعصا وَيَجلدونه بشّدة 
ضا بالحبال»» 


إلى الذي سيير ر العجل الذي بحدڀث مَ المنبُوذِيّن وَأَضَحَاب 
الذكاكينء وإلى المتَمور والمنڏّهل وَالحبيث الذي شال يِن تَبْقى 
الحَيَاةٌء 


إلى المُزتًاب الذي يرج ظلة آكثر من جسيدهء ة کک 
أكثر مِنْ كَرَة في مَذْرَسَةَ» إلى المشتبه به في كل قط الجَمَارك بِسَبَب 
مخلاته المَلِيئَة بالفَرَاغء 


إلى الذي لآ ينَمَگُن اَن يَكونَ ارس ذاته» وإلى الَذِينَ يُقَدوِنَ دَوْرَ أطقَالٍ 
سيين وَيَلْعَبُونَ فَقَط حينَ لا يُرْغَمُونَ عَلَى التَسَُولٍء 


إلى الهَزْطوقيْ المزشُوم في صورَة لا أحد» وإلّى المشتهُجنينَ بصيْحات 
الحُود في بد الهة بَاطلَةء 


إلى الْذيّن تار أضَوَانُهُمْ في الجَوْقٌةء وإلّى الذي رند د صَوْنَه مل 
صَحْنِ صُنُوج صغير في طفم طَبُولِ وَقَعَ في صَمْت سَهرة عَلّى مَيّتِء 


إلى المتَهّور الذي لا يَنَْظر أن بُنيمَ عازف الاي لبيتًاريسَ ای الكوبْرًا 
لكي يَنْظرَ في عَينَيهاء 


إلى الرّجل البلّوريّ الذي قب وَسَط شَجارِ بين فريقين من حاتي 
الأخجَارء 


إلى الغُضاة لذبن کانوا يَرْغْبُونَ في الإقامة برَاويَةٍ مِنْ مَنْحَفِ 
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اللشتيان» وإلّى الذي لا أحَد يَنْنَظُرة أثْنَاءَ العَْدَة مِنَ الحزب» 

إلى الْذيّن ينُم إخلاوّشّم من بُيوتهنم وبَعدتذ ذ يَطرُدُونَهُمْ من أخْسادهم 
إلّى الأبَد إلى الفَرَاعَة التي يخر منْهَا الغُرَابُء 

إلى التَاطق باشيم داه الذي رَه ا أا العية, من ن کل 


کا 

إلى الذي قاقر بقلب به منه الغنف الذي بُحاول تنويمَه «في 
العَرَبَةَ التي قَودُهُ مِنَ الشَجْن إلى حَبْل المشنقة» 

إلى الذي لا غرف سى َة الصَمْتِ» وَإلّى الذي بُقَاد إلى المخكمَة 
SS‏ 


لذي يطل إلى الخَفي TT‏ 

إلى المفتّاد تخو سَاحَة الاسُتهْرّاي وإلّى المحاضر بشرذِمّة 
السالييريّينَ الْذيّن يَنْبَحُونَ ضد ظله» 

إِلّى المفتَرَى عَلَّيْه مِنْ سَدَنَّة الحَسَد الُذِينَ يَلْعَنُونَهٌ سان المؤْتىء 

إلى الَذبَّن لا يدون فَبَعاتهم التماساً ات المغجَزاتِ وإ الَذِينَ 
يُوجَدُونَ في عِنَايَة حَالقي الأوغَادِ في الصُحُف اليوْمِيًّة وَفي شَبَكاتِ 
البوليس» 

إلى المغترض الذي بُطْلُق سَاقنه للریح حيتّما يُذْعَی إلى رص 
الصفوف قي فصيلة تَنْفيذ ذ الإغدام» 


إلى الذي يَْشّف الوس الذي تُخْفيه الأتاشيد وَإلَى الرَجَال المتَحَرش 
به وَالَذِيَ يَسُكُونَ في كُؤْنِ کل تَوافذ العالم على وَشك أن تَفْفِرَ في 
القَراغء 


إلى المزذَّحلِينَ وَأسَوارهم الْهَوَابيّةء إلى المُلاكم الْذي يَسُْقَطٌ على 
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أرْضيَّة | حاب لحَلبَة َة مُْنَفضاً لَه بلكمة لاب با بالبْمُّى»› 

إلى مَجَانين القَْيّة الْذِيّن عزون مُلنَحفين أُزْدِيَةَ مِنْ أشمال مل 
ملوك بُوّسَاء» 

إلّى المُوسيقيٌ الملْفُوف في مغْطّف رث الذي يَدُلّه المقَاولُونَ على 
اب الخذْمَة للَْرْقص المتمَهَلء 

إِلّى الذي يَرْفُض الاشيتماع إلى أَْنِيَة اة الذخَانِء وإلّى القط الذي 
صب عَلَيْه الجرَارُ مَاءَ سَاخناًء وإلّى الحضان الذي تَلْحَسُهُ مَهَاميرُ 
ال 

إلى سيئ E‏ الذي يمَارس تَسدیدَ الطَلْقَّة تخو الهَدّف ا 
يُصيبُ مَرْكَرّ الحَطَأء وَإلّى الطفْل المنْعَزل الُذِي يَتَجَِسَس عَلَى الحَيَاة 
مِنْ خلال لُقُوب المَراليج 

إلى عكر ضفو الأفراج ة إلى الذي يأتي مَُأخُراًَِنْهَة الميّتِء سَْهرَته 
الشَْخصِيّة» وإلّى المخبُوسين في أفَفَاص مِنْ قبل كل الطغَاة 


هدي إلنهم هذه الجولة من نَ الكلمات ڏونَ أُمْجَاد: بَفْضهًا على 
جلدي بَتَعَايَش بلا أمَلِ. 
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172 


ُغَلِنْ صرير 

مفصلاتها 

أنّ شَخْصاً ما قادمٌ منَ المظر 
ُو خطوات حَيَوانِ مُنَمَهّلِ 
يَجتاځ الحْلْمَ. 

اء شق 


ي 
لائحة سوداء 


أَصَع اللائحَة السؤداة لرَْبَاتي وَسَط بلا ابيد جَمْح عَارمْ 
ولشتٌ أذري هَل الرسائل التي لا تصل تفتض مما 
الأخلام... 


173 


174 


(في الفجر بَنَجَمّد المطر مِنَ البردِ وربّما ضمت العَاصِفة 
طلقات بعيدة...) 


لشت أذري» بالتخديد إن کانَ في پلاڍي جل خت 2 
في المدِينَّة بالمضبَاح الحَفِيٌ لأحدِ لضوص الأخلام... 


ا 


اطق لملاك. ..( 


ولما يَأتي الِلَيُل أ أثج الحم مل قطار ُخْرجُني مِنْ بلادِ 
مُعْتمَة» آفکرُ 

إن کان ثمة حارس خف سَْيقرَرُ أن يُطبّق عَلي أخكامَ قَانون 
الهُرُوب من الأخلام... 


حل 


o‏ أ إل هه و ين أوْرَاق السزخ 


حت بام لضفال 
وَيَغْبُرُ مَلاك أخَمَر مُتَثائباً. 
وَبعيداً تمْتَلِحٌ البَاحَاتُ المجاورَةٌ 
اس بُرَفُونَ الهَوَاءَ 

رة حدِيثهم الهامسٍ. 

شَخْص ما يَرْرَعٌ مَواكبَ جُوم» 
وَدَيَامیس بَبْضاءَ 
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قصيدة صحبة طفل وميزان 


الكرة التي رميتها في الطفولة بعد لم تلمس الأرض. 
(دیلان توماس) 


لم يكن لدي أحدٌ يدفع 

بي الأرجوحة. 

کان يروقني 

أن أصعد زحلوقة الحديقة 
وبما أنه لم يكن يوجد طفل 
ليركب على الطرف الآخرء 
كنت أضعَ بدلاً منه 

كيساً من الحجارة. 
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178 


الإخساش 
كان يفتنني. والأصعبُ 

کان القيام بحساب 

لوزن الأحجار 

لكي تصعد 

لما أفزل أا 

وینزلوا متی اعود 

لأرتفع نحو السماء. 

أحياناً كنت أبقى 

لوقتِ طويليٍ معلقاً 

حتى يأتي الحارسُ 

ليُزيح أكوامَ الأحجار. 

هذا يُفسر لماذا أحيا 

مرات ليست قليلة في الهواء. 


رأثت رَهْرَةٌ تبه منْقَارَ الطوقانء 
رَأيْتُ طفلا يَغزف الكمانَ فى الحديقةء 


رآيت الريح تعبر متسريلَةٌ بأشجار الجؤز 


عَنْ شَيءٍ آَخَرَ سوَی رَهُرة ڌم في بَيْرُوتَء 
مُخَْلِفَةٍ عن طفل بَبْروت بلا وَجوء 

مُحتَلِفَة عَن اليح المتَسريلًة بالانتحاباث. 
في کل صمت تمه رَجُل فلشطينيّ مُتَخَفِ. 
لطر الى ق اة عورا 

لأثبي إذ مشي باتجاهه 


ذا قال لي دافن قافن 
حينَئذ مركز الى سَيَّسقيه العَالْمُ› 


هو هناك حَيْ لس نَكَةَ خَرِيةٍء في الخُلْم سَيكونُ. 
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2011 
1 طبائع الاستبداد عبد الرحمن الكواكبى 
2 برقوق نیسان غسان کنفاني 
3 الأئمة الأربعة سلیمان فیاض 
4 الفصول الأربعة عمر فاخوري 
5 _الإسلام وأصول الحكم - بحث في الخلافة والحكومة في الإ علي عبدالرازق 
6 شروط النهضة مالك بن نبي 
7 صلاح جاهين - أمير شعراء العامية محمد بغدادی 
2012 
8 نداء الحياة - مختارات شعرية - الخيال الشعرى عند العرب أبو القاسم الشابي 
9و حرية الفكر وأبطالها في التاريخ سلامة موسى 
٥‏ الغربال ميخائيل نعيمة 
11 ا بين | والمدنيّة الشيخ محمد عبده 
12 _أصوات الشاعر المترجم - مختارات من قصائده وترجماته بدر شاکر السیاب 
3 _امرأتنا في الشريعة والمجتمع الطاهر حداد 
4 الشيخان طه حسين 
5 ورد أكثر - مختارات شعرية ونثرية محمود درویش 
6 يوميات نائب في الأرياف توفيق الحكيم 
7 عبقرية عمر عباس محمود العقاد 
8 عبقرية الصديق عباس محمود العقاد 
9 رحلتان إلى الیابان علي أحمد الجرجاوي/صبري حافظ 
2013 
0 _لطاثف السمر في سكان الزهرة والقمر أو (الغاية في البداءة والنهاية) __ميخاثيل الصقال 
1 ثورة الأدب د. محمد حسین هیکل 
2 في مديح الحدود ریجیس دوبریه 
3 الكتابات السياسيّة الإمام محمد عبده 
4 نحو فکر مغایر عبد الكبير الخطيبي 
5 تاریخ علم الأدب روحی الخالدى 
6 عبقرية خالد عباس محمود العقاد 
7 أصوات الضمير خمسون قصيدة من الشعر العالمى 


8 _مرایا یحیی حقي يحیی حقي 


9 عبقرية محمد عباس محمود العقاد 


0 عبدالله العروي من التاريخ إلى الحب حوار أجراه محمد الداهى 
1 فتاوى كبار الكتاب والأدباء في مستقبل اللَغة العربيّة مجموعة مؤلفين 
2014 
2 عام جديد بلون الكرز (مختارات من أشعار ونصوص مالك حداد)_ ترجمة: شرف الدين شكري 
3 _سراج الرعاة (حوارات مع كتاب عالميين) خالد النجار 
4 _مقالة في العبودية المختارة (إيتيان دي لابويسيه) ترجمة: مصطفى صفوان 
5 عن سيرتي ابن بطوطة وابن خلدون د.بنسالم حقیش 
6 حي بن يقظان - تحقيق: أحمد أمين ابن طفیل 
7 الإصبع الصغيرة - ترجمة: د.عبدالرحمن بوعلي میشال سار 
8 محمد إقبال - مختارات شعرية محمد إقبال 
9 _تزفيتان تودوروف (تأمُّلات في الحضارةء والديموقراطية» والغيرية) ترجمة: محمد الجرطي 
40 نماذج بشرية أحمد رضا حوحو 
1 الشرق الفتّان د.زکی نجیب محمود 
42 تشيخوف - رسائل إلي العائلة ترجمة: ياسر شعبان 
3 إلياس أبو شبكة «العصفور الصغير» مختارات شعرية 
2015 
4 _لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟ الأمير شكيب أرسلان 
5 مختارات من الأدب السودانى على المك 
6 رحلة إلى أوروبا جرجي زیدان 
7 المعتمدٌ بن عبّاد فى سنواته الأخيرة بالأسر د.عبدالدین حمروش 
8 تاريخ الفنون وأشهر الصور سلامة موسى 
9 من أجل المسلمين إيدوي بلينيل - ترجمة: عبداللطيف القرشي 
0 زينة المعنى (الكتابةء الخطء الزخرفة) يوسف ڏَلْون 
1 الواسطة فى معرفة أحوال مالطة أحمد فارس الشدياق 
52 النخبة الفكرية والانشقاق د. مُحسن الموسوى 
3 _ياسمينة وقصص أخرى إيزابيل إيبرهاردت 
54 آبای (كتاب الأقوال) ترجمة وتقدیم: بوداود عمير 
55 مأساة واق الواق ترجمة: عبدالسلام الغرياني 
2016 
6 بين الجزر والمدٌ (صفحات فى اللَغة والآداب والفنّ والحضارة) محمد محمود الزبيرى 
7 _ظل الذّاكرة (حوارات ونصوص من أرشيف «الدوحة») مي زيادة 
8 _الرحلة الفتية إلى الديار المصريَّة (1932) تحقيق: رشيد العفاقي __قسم التحرير «مجلّة الدوحة» 
9 قیصر وکلیوبترا أليكسي شوتان -تعريب: عبد الكريم أبو علو 
0 الصين وفنون الإسلام إسماعيل مظهر 
1 _براعم الأمل (مُختارات شغْريّة للكاتب الصيني وانغ جو جن) ترجمة: مي عاشور 
62 الوت المر محمد العروسي المطوي 
63 درب الغریب غونار إیکلیوف 
4 من والد إلى ولده أحمد حافظ بك 
65 التلميذ بول بُورجیه 
6 ملحمة جلجامش تقديم وترجمة: طه باقر 


67 أري الرّهر الشيخ مصطفى الغلاييني 


88 
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اعترافات إنسان 

مریود 

المقالات الصحفية 
قصص قصيرة 

بول بولز - يوميات طنجة 


فنٌ الحياة 

فوم الْمَسَالك فى مَغرفة أخوَال الْمَّمالك 
كتاب الأخلاق 

قطاف (مُختَارَات من أَلْقَصَةٌ الْقَصيرَةُ فى قَطّر) 
الرحلة الجوية في المركبة الهوائية (من شرقي إفريقية إلى غربيها) ج:1 جول غابرييل فيرن» ترجمة: يوسف اليان سركيس 


الرحلة الجوية في المركبة الهوائية. ج: 2 


مذكرات دجاجة 


2017 


2018 


ماذا يقول غاندى عن اللاعنف والمقاومة والشجاعة؟ 


نشأة اللوحة المسندية فى الوطن العربى 
من سير الأبطال والعْظّماء الفدماء 
مقالاتٌ فى الأدب العربن 

سر النَجَاح 

مِنْ آثار مُعَاويّة مُحَمّد نور 

إنشَاءٌ المكاتبات العضربّة 


أجراس أكتوبر - مُخْتَاراتٌ من الشغْر السُوفييي 


حکایات من لافونتین 
مع بورخیس 
الرواية الجديدة والواقع 


غزلان الليل (حكايات شعبيّة أمازيغّة) 
الذَبابهٌ 

ترجمة النفس (السيرة الذاتية عند العرب) 
صندوق العجائب 

النقد الأدبي 


2019 


إبراهيم الخطيب 
سلامة موسى 
خير الدين التونسي 
أحمد أمين 

فدوی طوقان 
مجموعة من الكتاب 


جول غابریبل فیرن» ترجمة: یوسف الیان سرکیس 


إسحق موسى الحسينى 
نورمان ج. فينكلستاين- ترجمة: أحمد زراقى 


د. نزار شقرون 

إس. إس. بيو - ترجمة: يعقوب صروف - فارس نمر 
إغناطیوس کراتشکوفسكي 

صموئيل سمايلز - ترجمة: بَعقُوب ضوف 
مُعَاويّة مُحَمّد نور 

أحمد الهاشمى 

ترجمة: عبدالرحمن الخميسي وآخرين 
اختارها وترجمها: جبرا إبراهيم جبرا 
ألبيرطو مانغيل - ترجمة : إبراهيم الخطيب 
لوسیان جولدمان» ناتالي ساروت» آلان روب 
غریيه» جينفياف مويلو. ترجمة: رشید بنحدو 


إميل لاوست - ترجمة: إدريس الملياني 
المؤلف: جورج لانغلان - ترجمة: خليفة هزّاع 
عبد اللطيف الوراري 

أحمد الصفريوي - ترجمة: رشيد مرون 
كارلوني وفيلو - ترجمة: کيتي سالم 


من إصدارات سلسلة كتاب الدوحة 


البيرطو مانغيل چو 
ER‏ في القَزكبة القوائيّة 
مع بورخیس ت 


الوٽ ! 


پوسف الیان سرخیس 
کر قا جم میق فی ممست اسم دی مندهی 


أقَوَمُ المَسالك 
فى مَعرفة أخوال الَمَمَالك 


رايت زَهرة تَشبه مقار الطُوقانء 

أت طفلاً يعرف الكَمَان في الحَدِيقةء 
رأيْتٌ اليح تعبر مَُسَربلَةَ بأشجارِ الجؤز 
لَكتّي اليَوْمَ لا أسْتطيع أن أَنَحَدتَ 

عن شيْءِ آَخَرَ سوى زهرة دَم في بَيرُوت» 
ا 
کک المتسربلّة بالانتحَابَاث. 
في كل صَمْتٍ تَمَة رَجُل فلسطيني مُتَحَفِ 
لطي إلى تيتي يَغْدهِ طَويلا 

لاني إذ مشي باتجَاهه 

أَُذكر ان مَرَكَرَ ذاتي في فلسُطين. 

وَإِذَا قال لي أحَد لَيْسَ تَمَةَ فلسطينء 
حينَئذ مركز ذاتي سَيَسقيه العَالَمء 


5 
5 


هُو هُنَالك» حَيْتُ لَيْسَ تَمَةَ حَريطّة» في الحُلْم سَيَكُون. 


